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مقدمة

وسرد  التَّفاصيـل،  وراء  سـعياً  للغايـة  قصـراً  مَدخـاً  اخـرتُ 
ـاح لي بتهميـش  الإحسـاس لا القصـة فقـط.. ولهـذا أطلـب منكـم السَّ
ما مـى مـن عمـر وردٍ وشـغفٍ؛ لأنِّ أردتُ أن نلتقـي فيـا هـو آتٍ 

بسرعةٍ، خوفاً على قلبي من النِّسيان..
اكـم والحـب مـن حـرب  واخـرت أسـاءً وهميـةً لأنتشـل نفـي وإيَّ

الأديان والمعتقدات، وأُبقي على احرامي لها مها كانت وكان رأيها.
ثـمَّ قمـتُ بإحضـار الخيال، ومزجـه بشيءٍ مـن الحقيقـة في البدايات؛ 
يعة لا تعني موتـاً حتمياً للمولـود. وتعمّدت  لأخبركـم أنَّ الـولادة السرَّ
ـوءَ على بـراءة البدايات في  هنـا، أن أكـون طفوليـاً في كلـاتي؛ لألُقي الضَّ
ـتارَ عـاَّ يـدور خلـف  العشـق. ثـمَّ انتقلـتُ إلى الواقـع؛ لأكشـفَ السِّ

وائية.. كواليسنا، وأتكلَّم عني، وعنكم، ممثلين في شخصيَّاتي الرِّ
تركـتُ لكم ورد وشـغف، في بعض الصفحات يكتبـان لكم مباشرةً؛ 
ليخبراكـم عـن الحقيقـة بـا تغيـر، ووضعـت لكم بعـض الأفـكار، مماّ 
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ـر فيـه، في تدخـات الكاتب، وهـذه دعـوة مني لكـم للتَّفكر،  كنـّا نفكِّ
وربا للتّمرد..

شَـوقٌ.. لَيـلٌ.. وَجـدٌ.. وجَـوى.. كان وجودهم في القصـة الحقيقية 
المهمـة فقـط لأسـبابٍ  الفواصـل  ذُكـر عنهـم كان بعـض  أكـبر؛ ومـا 
شـخصيَّةٍ حاولـت جـداً ألا أتجاوزهـا، وأعتـذر إن كنـت قد تجـاوزت، 

فهذه حريَّتي..
أعتـذر مُسـبقاً عـن كميـة الحـزن في محتـوى الصفحـات، وأؤكد لكم 
أنَّنـي ما خرجـت أبـداً عـاّ كان في الواقـع، ومـا كنـت إلا ناقـل خـبٍر، 

اه بين أيديكم.. ولكن نقلته بطريقتي وإمكاناتي المتواضعة. واضعاً إيَّ
مات.. أترككم الآن مع.. أول أوكسيد الحب. وبا أي مقدِّ

الكاتب
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كان شابّاً كثر الوحدة، شديد الكآبة..
في خيالـه آفـاقٌ واسـعةٌ، لـكلّ ما هـو جميـلٌ وحزيـن، كان يختبـئ في 
ي ويرقـص، يحبُّ ويهجـر، يكون  خيالـه مـن كلّ شيء حولـه، ففيـه يُغنّـِ
محـطَّ أبصـارِ مَن حولـه بتميّـزه، ويركها معلقـةً به ويرحل، يكون سـيداً 
للكثـر من النِّسـاء الجميـات، وبلحظةٍ مجنونـةٍ يصبح وحيـداً، حتَّى في 

خياله، حزيناً في ابتساماته.
هذا الخيال الطفولي كان كل الحياة.

خـرة الصـاّء، لا يُخـدَش ولا يُكـسَر ولا يَلـين،  شـعور وحدتـه كالصَّ
رغـم أنَّـه كثـر العاقـات.. وسـيمٌ في عيـون النِّسـاء، في ذاكرته أشـاء 
أجسـاد تـكاد لا تُعَـد.. وفي حـاضره؛ أجسـاد أخريـات يتمـدّدن عـلى 
فراشـه.. عـلى صـدره.. على يديـه.. لأنَّه يعـرف تمامـاً كيف يملـك قلباً 
مـت أبـداً،  يقـف أمامـه، ويجـذب نظراتـه بعـيٍن جميلـةٍ، لا تعـرف الصَّ

ولغتها وقحة للغاية.
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ـيَّاب،  شـابٌ في مقتبـل العمـر، يملـك تاريخـاً نسـائياً يعجـز عنه الشِّ
وتعجز أغلب النسّاء عن صدّه.

جميـلٌ في أناقتـه، مقنـعٌ في أحاديثـه، فنـّانٌ في انتقـاء كلاتـه، شـاعرٌ في 
وصفـه، طبيبٌ في لمسـاته، حنونٌ متوحشٌ في فراشـه، يُضاجـع الحياة كلّ 

ا أن يموت.. ا أن يهرب وإمَّ يومٍ، فإمَّ
فـإن هـرب يجـول الشـوارع باحثاً عـن مـأوى يضمّـه، مُتَفاديـاً جِماع 
ليلتـه المقبلـة. وإن مـاتَ تراه باكيـاً نادمـاً، متمنياً الحيـاة، عائـداً بأفكاره 

وذاكرته نحوها، في ضياعٍ متناقضٍ للغاية.
غـادر منـزل أبيـه، قاصـداً مدينـةً أُخـرى، يحمـل في جعبتـه حلـاً، 
نجاحـه مؤلم وكذلك فشـله، تحقيقـه يحتاج إلى التَّضحية، وكذلك فشـله، 
ـص في غُربتـه عـن مدينتـه مسـقط رَأسـه،  تضحيـة نجاحـه كانـت تتلخَّ
هجـره لذكرياته، وشـوارع مشـى فيهـا حزينـاً أو ضاحكاً، مُتألمِّـاً يجتاحه 
المـوت، سـعيداً تنتصـب الحيـاة أمامه، فـا يرى شـيئاً سـواها، تلك هي 

مدينة الطُّفولة.
تحقيـق حلمـه هذا دفعـه إلى ترك كلّ مـن يحبهم على اختـاف الصفة، 
فخـرج مـن شـال البـاد، يفكّـر في زيارتـه، والعودة لـه رجاً يسـتحقّ 

الاحرام والذّكر.
تضحيـة فشـله، لم تكـن أكثر مـن ذلك سـوءاً، تنصبُّ فقط في نسـيان 
ـر فيه  الحلـم عينـه. تلـك هي سُـلطة الأحـام هكذا هـو المسـتقبل، نُفكِّ

صغاراً فنحبّه، ثم نواجهه كباراً، فنلعن ساعةَ وُصولنا إلى أبوابه.
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لم يكـن يحمـل في حقائبـه، غـر مسـتلزمات أناقتـه، وبعـض أوراقـه 
الشّـعرية المضحكة، وقسـم من نثـره، هو الشّـاهد الوحيد عـلى وحدته، 

وكآبته بين أقرانه.
عندمـا احتلّ مقعـده، انطلق في رحلتـه الخرافية تلك. رمـق من نافذة 
الطَّائـرة مراقبـاً كيفيـة ابتعادهـا عـن أرضـه ورحيلها صـوب العاصمة، 
التـي كانت بالنسّـبة له سـاحاً يقتله، يدافـع عنـه في ذات الوقت، يُدمي 

يديه وقلبه، ويبعد عنه شبح الحياة، ثم تضخه بها..
بدأت مناجاته لمدينته الجديدة، فور وصوله إليها. حينا وضع قدمه في 
مطارها راح يشكو لها أنين غربته، مدى شوقه الذي وصل لذروته، دون 

احتياجه للكثر من الوقت كطفلٍ ترك ثدي أمه ثم بكى جائعاً.
يجـول في خاطـره صـورة أبويـه، اللَّذَيـن جعـاه يقبـل تحـدي مدينةٍ 
كاملـةٍ لأجلهـا. أراد إرضاءهمـا طامحاً برضى المسـتقبل فيـه، أراد تجميل 

صورته طامعاً بحسن الذكر لها.
رغـم اقتناعـه؛ بـأنَّ ذلـك الأب الحكيـم المتسـلّط بصمتـه، صاحـب 
إذا تكلّـم، نـزل كامـه منـزل كام  الـذي  الفضـل والخـر والقـدوة، 
الأنبيـاء، وإذا صمـت، يشـدو صمتـه حينـاً ثـم يقتـل دون التَّعبـر عـاَّ 

يجول في خاطره.
ائـم، ولا ملجأ لها سـوى  وتلـك الأم الحنـون التـي أتعبهـا خوفها الدَّ
عـاء لأبنائهـا  ـاة التـي طالمـا كانـت تسـتغلّها في الدُّ الـرب وكثـرة الصَّ

وزوجها.
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م ليسـوا بحاجة لمسـاحيق تُجمّلهم أو كلـاتٍ تعلو  رغـم اقتناعـه؛ بأنَّ
ـر بعظمـة وجـودهِ  بشـأنم، وصـل فيـه اقتناعـه حـدَّ اليـأس. كان يُفكِّ
فقـط، لأنَّه انحـدر من أبٍ وأمٍ عظيمـين، وأفكاره هذه كانت تواسـيه في 

يأسه وتدفعه في هّمته، كلًّ على حِدا.
في ظـلّ نجـاح الآبـاء يصبح نجـاح الأبنـاء أكثر صعوبـة، على عكس 

ما يُظَنْ.
إنَّ الحيـاة تحمـل القـدر بيُمناَهـا، والفـراق بيسـارها، ومـن مقلتيهـا 
يهطـل غيـث الأمـل والرّجـاء. فمن تضربـه بيمينهـا، غالبـاً ما يقع تحت 
رحمـة قَـدَرِهِ الظَّـالم. ومـن تضربـه بيسـارها، تفارقـه ويفارقهـا مئـات 
المـرات، حتـى يطلـب فراقـاً أبديـاً لا رجعـة فيـه إليهـا. ومـن يواجـه 
ه  عينيهـا، فهـو الخاسر الأكبر. فبعد خسـارته الأولى في معـارك حياته يغرُّ
أملهـا، ويجيـب رجاءهـا، فيخـرج بـكلّ أسـلحته حامـاً معـه اطمئنانه 
داً ليقـع صَيعاً يناجيها، ويسـمع  لهـا.. وفي الفرصـة الأولى، تضربه مُجـدَّ
ـم لن  ـامتين واشـمئزازهم، كأنَّ صـوت ضحكهـا، مبـراً ابتسـامة الشَّ

يخوضوا بعد ذلك معرك الحياة وحروبها التي لا تتوقَّف أبداً.
ـا هي، فالحيـاة ضربتها بيمينها، وجـاءت بها لتنتظـر موعد وصوله  أمَّ
في تلـك المدينـة؛ التي عرفت قصة عشـقها، وكانـت حضناً دافئـاً تقيها 

برود المشاعر وفوضى الأضلع.
العينـين  ذات  الشّـالية،  ابنتهـا  عـلى  أمينـاً  حارسـاً  وقفـت  ولطالمـا 

الغجريتين المذهلتين في بريقها.
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كنجمتـين معلَّقتـين عـلى سـقف الأرض، بـدون بريقها تعتـم الدنيا 
ـواد المنسـدل حول عُنقهـا، ياعبه  لتشـبه غابـات شـعرها الحالك في السَّ
الهـواء تـارةً، وتذيبـه ريـح عطرهـا المنبعـث من جسـدها المخملي لشـدّة 

بياضه تارةً أخرى.
مـا أجمل الملـك والعبد، عندمـا يلتقيـان في الذنوب. واللَّيـل والنهّار، 
في  يتَّحـدان  عندمـا  والفـؤاد،  والقلـب  الغـروب.  في  يجتمعـان  عندمـا 
ليِصبـح  امـرأة،  يمتزجـان في  عندمـا  والأبيـض،  الحـروب. والأسـود 
وجهها أشـبه بقـرص القمـر المثبت في قلب السـاء. ينظر إليـه الضعيف 

فيُقويه، ويُنظَر إليه العاشق فيُباركه. ويَنظر إليه المتألّم فيُشفيه.
جال.  في كل امـرأةٍ حزمـة مـن المفاتـن تحظـى بإعجاب جـزءٍ مـن الرِّ
ولكـن، مـاذا عـن الرجولة لـو كانت الفتنـة في امـرأةٍ واحدةٍ؟ امـرأةٌ كل 
ما تفعلـه هـو اللَّعب بالسّـحر المتـواري خلف جسـدِها الُمفعَـم بالحيوية 

والأنوثة.
امـرأةٌ كهـذه، لم تحتـج لأكثـر مـن دقيقتـين فقـط في لقائهـا الأول، 

لتسيطر على فكره، وتجذب إحساسه بخفّتها.
راسـة. قدرٌ مقصودُ  في بَهْـوِ الجامعـة الكبر، التقى زميـا الأصل والدِّ

الخطُى، قدرٌ أحمقُ الخطُى.
هـو كان عـلى أبـواب الدّخول، وهـي كانت على أبـواب الخروج. هو 
كان ينظر إلى الأمام ومشـيئةُ الربْ جعلتها تسـتدير فجـأةً، وتلمع عيناها 
في عينيـه. لم يكـن الحـب بنظرتـه الأولى، بـل كانـت الوحـدة والكآبـة 
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ـدوا معاً وبدؤوا  المرافقتـين له كلٍّ عـلى حِدة. وهو صامـدٌ يصارعهُا، اتحَّ
ةٍ. حزم أمتعتها لرحلوا قبل أن تُاجِمْهُا عيناها على حين غرَّ

ـفُ لسِـاع صوتا،  وقـف إلى جانبهـا، يجـول بنظراتـه الخجولـة، يتلهَّ
ديقة مـن بحر  والغـوص في حـروف اسـمها، حتـى أنقذتـه شَـوق؛ الصَّ

حرةٍ تتدافع فيه الأسئلة، كالموج الهائج الذي يضرب شواطئ قلبه.
مُ لـك صديقتـي شـغف... شـغف، هـذا ورد  - شـوق: ورد، أُقـدِّ

صديق لَيل في الدّفعة الجديدة للجامعة.
هـت إليـه ابتسـامة، وبعـض الابتسـام يكـون  لاحـت برأسـها، ووجَّ
صـاص أحياناً، أصابـت عقاً وأوقَفتـه عن التّفكـر وفي قلبه، ترَدّد  كالرَّ

صدى اسمها الجميل الممتلئ بالحب، مِلْ قعر البحرة بالماء.
- أهاً ورد.

تركـه لسـانه، وهاجـرت الأبجديـة جمعـاء أنحـاء دماغـه الُمصـاب، 
باً. ح برأسه مُرحِّ وبقي قلبه يدقُّ بأضلُعه، فاكتفى بابتسامة الخفر ولوَّ

عادت ألحانُ صوتا قاطعةً صمته وخَلوته بنفسِهِ.
هاب الآن. - معذرةً! عليَّ الذَّ

أراد أن يقـول لهـا: لا، لا تذهبـي، أودُّ لقائَـكِ ثانيةً.. لكن لسـانه كان 
خارج سيطرة أفعاله، كا كان قلبه، فهزَّ رَأسه با كلاتٍ.

ك كـا الفراشـة حتَّى  بـدأت تبتعـد عنـه وهـو يراقـب، وبقيت تتحـرَّ
غابت عن نظراته، وغابَ معها تألُّق المكان.



13علي حسن مكيه

هكـذا هـي الأمكنـة دائـاً، تحمـلُ عبـقَ مـن فيهـا، وتشـدو بألحانم 
وتُذكّرُ بابتساماتم.

سرح هُنيهةً، وما كان لأحدٍ أن يوقظه إلا صوت شَوق:
- ما بكَ ورد تبالغ بصمتكَِ؟

- لا شيء شَوق، أشعر بالخوف قلياً.
- وممَّ أنتَ خائفٌ الآن؟

ــا الآن فأنــا أخــاف اللِّقــاء الأول هــذا ما يجــول  - مــن كلِ شيءٍ؛ أمَّ
في خاطري.

أعـرف أنَّ حيـاتي أشـبه بقاعات المطـار، هنـا بوابة للقادمـين، وهناك 
بوابـة للمغادريـن. هنـا أُنـاس يحملـون الـورد، والفرحة تمـل وجوههم 
مـع،  يسـتعدَون للقـاء أحبَّتهـم بعـد غيـاب. وهنـاك أُنـاس يحملـون الدَّ

والحُزن يكاد يلغي مامحهم يستعدون لرحيل أحبَّتهِِم.
القـادم الآن سـيَأخذ  أنَّ  أُدرك  يا شَـوق؛ لأنِّ  اللّقـاء الأول  أخـاف 

مكانَ آخرٍ فرحَل، وغداً سيَأتي غره يـأخذ مكانَه فرحَل.
وأنـا الذي أعيـش مخاضاً عسـراً في كلّ مرّةٍ تـزاح فيهـا أدوار المحبة، 
ـد جُرحـاً إلا ويفتحُ آخـر وهكذا.. فكيـف تريدين مني ألا  مـا أكاد أُضمِّ
أخـاف! وأنـا أعلـم، أنَّ لحظة الفـرح اليوم تنمـو وتكبُر، لتغـدو لحظات 

من الألم في الغد.
 شَـوق انظـري إلّي.. إلى وجهـي المبتسـم هـذا، وجهـي ينـر الفـرح 
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ون إليه ويبتسـمون لأجله،  والأمـل في كلّ مـكانٍ يتواجد فيه. ينظـر المارُّ
هم سعداء بذلك جداً لكنهّم أغبياء.

- أغبياء! أغبيٌ هو الذي يبتسم ويفرح ورد؟
- نعم شَوق.. أغبياء..

الحقيقـة مُدهشـةٌ ومُختبئـةٌ، لا تراهـا العيون. فإهـداء الفـرح هو بحدّ 
ذاتـه إهـداءٌ للحـزن. لأنَّ الحـُزن يَسـكنُ الفـرحَ في ثنايـاهْ.. كـا يَسـكُنُ 

هِ. كا يَسكُنُ الشوكُ على غُصنِ وردة. الجنيُن رَحِمَ أمَّ
- لا أعرف ماذا أقول لكَ، لكنيّ أظنكَ على حق.

- ظُنـي كـا تشـائين يا صديقتـي، فغـداً تُعَلّـمُ الحيـاة مـن لم يختبُرها. 
إمّا أن يتعلَّم منها أو تقتله بالحقائق..

- أراكِ لاحقاً شَوق.
مشـى بخطواته الهادئـة يراقب كلّ شيء يـدور حوله يأبـى خَياله ترْكَ 
لَمَحَاتـا، هـي التـي أربَكَتهُ بلحظَـةٍ.. وفعلتْ به مـا لم تفعله أكثر النُّسـوة 

جمالاً في ساعات.
*    *    *

ركـب طريقـه عائـداً إلى بيـت لَيـل الـذي كان يقطـن عنـده منتظـراً 
كريات.  منزلـه الجديـد، أميالٌ كثـرةٌ لم تتعبه، ظلَّ يمـشي مُرنّحاً بـين الذِّ
يذكـر مـن غـادر بحـزن، ثـمَّ يَذكرهـا فيبتسـم. فاجـأه خوفـه بسـؤال، 

ما كادت تُكتب أولى حروفه حتى شعر بالارتباك:
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ماذا تشعر؟ هل هو الحب؟ ما بك ورد، هل أحببتها؟
مـاذا تعـرف عنها لتحبهـا؟ وماذا بوسـعك أن تفعل، لـو كانت حبيبةً 

لك حقاً؟
روحـاً  عنـك  تبتعـد  ثانيـة..  خطواتـا  برشـاقةٍ  مشـت  لـو،  مـاذا 

لا جسداً؟
مـتَ لها كلّ شيء كـا يملي عليـك قلبـك الآن، وأهدتْكَ  مـاذا لـو، قدَّ

طبقاً من هُجرانا لا تنسى طعمه أبداً؟
استقبله لَيل على باب المنزل.
- أهاً ورد.. كيف حالك؟

مه لنا. وأنت كيف حالك؟ ب على كلّ شيء يقدِّ - أهاً لَيل.. أشكر الرَّ
- أشكر الرب.. لكن يبدو أنَّكَ مُتعبٌ جدّاً!

احة قلياً. - إنَّه عناء الأفكار.. وتخبَّط الفرح بالخوف.. أحتاج للرَّ
- ألن نتناول الغداء؟

- اعذرن أرجوكْ.. لا أظنُّ أنِّ أستطيع فعل شيء الآن.
احة لَعَلّي أراكَ لياً بحالٍ أفضل. - ادخل إلى غرفتك، واطلب الرَّ

- شكراً.
د على فراشـه يخلـد لراحته ضائعٌ في مسـتقبل أفعاله، غـادر مكانا  تمدَّ
دت عـلى كلّ ما فيـه.  د عـلى فراشـه، فتمـدَّ لكنَّهـا لم تُغـادره أبـداً.. تمـدَّ

اً منيعاً لا تجتازه الجيوش. طلب راحته، فوقفت أمامها سدَّ



أول أوكسيد الحب 16

بـدأت خواطـره هـذه تفتـح أبـواب حـواره مع نفسـه، ورسـمت له 
الدّنيـا بدونـا.. ويسـمع صـوت  اليائـس لـرَى سـواد  المـكان  عتمـة 

د: شَغف.. شغف.. شغف... دى يُردِّ الصَّ
ـا كانـت تُشـبه شـيئاً يَخصّـهُ، كأنَّـه كان يعرفهـا وكانـت تعرفـه.  كأنَّ

وتحت تبريرٍ لا يعلمهُ أحدْ دخلت قلبه.
كان يعيشُ فَراغاً كَبراً وإحساساً نائاً.. 

كان متناثـراً بـين أبطـال حياته لا يعرف أمـاً إلا وبداخلـه يأسٌ، ولا 
يحلو له يأسٌ إلا في لحظة أملٍ..

جمـلٌ غايـةٌ في التّناقـض؛ إنسـانٌ ما لبـث النَّجـاة من رصـاص القدر، 
إلا ووضـع نفسـه تحت قنابـل الحزُن، فـإن حالفه الحظ بالحيـاة يخرج إلى 

صواريخ الغدر عاريَ الصّدرِ مجنوناً!.
بقيـت الأفـكار تتحـارب خلـف جبينـه سـاعاتٍ طـوالٍ إلى أن جـاء 

صوت لَيل يرخ من بعيد:
- ألن تذهب إلى الجامعة ورد؟
- بلى صديقي، حتاً سأذهب.

أجابه، وهو يقول في نفسه: كيف لا أذهب إليها؟!.
البيضـاء، يخطـو بخفـة الغـزال خلـف قلـبٍ  دخلهـا بأحـد أثوابـه 
يركـض لاهثـاً.. تدور عينـاه مُسرعَةً. وتلقـي التَّحيّة عـلى كلّ من حوله، 
ليـس محبـةً فيهـم إنَّـا بحثاً عنهـا. وتـدقُّ أبوابـاً غر معتـادة لعلَّهـا تُخبّئُ 
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ـرُ بالعودة.  طيفهـا.. ومـى الوقـت مُسِرعَـاً با جَـدوى. حتّى بـدأ يُفكِّ
لكن! كيف يعود إلى لَيل وهو مرهق الإحساس والجَسد.

*    *    *
حلَّت به أقدامه في أحد مقاهي المدينة.. فتح كتابه وراح يكتب.

اً مـن المدينة.. فالطِّفـل المدلّل  يـوم وصلـتُ إلى هنا، كنـتُ خَائفاً جـدَّ
الـذي يعيـش في داخـلي، لم يَعتـد عـلى مفارقـة أمـه كثـراً.. لكنـّي كنت 

أمام واقع عليَّ التّعامل معه فحسب.
مـون لّي النصّائـح، حتـى أصبحـت أملـك أرتـالاً  كلّ مـن حـولي يقدِّ

منها.
مـا أسـتغربه حقـاً، هـو النَّصيحـة العميـاء. كيـف لهـم أن يقولـوا لي 

شيئاً دون معرفتهم با يحوي فؤادي؟
ـاً  لا أملـك أُختـاً فقـد سرقتهـا طرحـة العـروس منـي. ولا أملـك أُمَّ
فقـد أشـغَلَتها الحيـاةُ عنيّ، ولسـتُ ألوم أبـاً في وجوده رهبـة وكذلك في 

غيابه.. ولن أطلب أخاً لثِروةٍ ملكتُها من الكبرياء.
عندمـا رأيتُـكِ، كنـتِ رائعـةً. شـعرتُ أنَّـكِ تسـتحقين الجلوس على 

يدات.. عرشٍ خُصّص للسَّ
كان أبيضُـكِ الملفـوف عـلى رأسـكِ يُعان بيـاض وجهـكِ وبراءته.. 
وعطـر الأنوثـة الـذي يفـوح منـكِ يكفـي لإذلال رجـال العـالم أجمع في 

طلب الوصل والرضا منكِ.
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ماذا أقول لكِ؟ 
كيف سأراكِ مجدّداً؟ 

كيـف أمنـع ما يجـول في قلبـي؟ كيـف أمنـع قلبـي مـن تَـرْكِ مكانـه 
واللّحاق بكِ؟ 

كيف يمكنني كتم شفتيه.. وإخراس صوته؟ 
من يُعلّمني إيّاكِ.. ويُخبرن با تملُكين؟ 

بيـدكِ سـكيٌن؟ أم  أشـعر برغبـةٍ عارمـةٍ لأعـرف ما تملكـين.. هـل 
خلف قدميكِ هنالك قبٌر.. أم أنّ في قلبك وطنٌ؟

تقـول الفلسـفة: إنّ ولادة الحـب السّريعة من أخطـاء المراهقين! فهل 
عـرف فيلسـوف واحد حُـبَّ الأفكار والأحـام والأخْيلـة.. هل عرف 
؟ أم أنَّ  ، والخيـال يُحَـبُّ ، والحُلـم يُحَـبُّ كلّ الفاسـفة أنَّ الفكـر يُحَـبُّ

لهؤلاء الإخوة الثاث مشاعر وأحاسيس وربا قلب!.
ــدٌ..  ــا أح ــا شيء.. ولا يُميتُه ــدةٌ لا يكسره ــا وح ــت أن ــوم، عرف الي
ــه..  ة الأولى في مــن أحبُّ ــد فكــري، وحلمــي، وخَيــالي للمــرَّ فقــد توحَّ
ــض  ــليَّ لأرك ــال ع ــد يحت ــم الوحي ــي اليتي ــر، قلب ــب الآخ ــلى الجان وع
خلفــكِ.. فــإن أطعتــه أصابتــه ســعادته بالهذَيــان. وإن لم أُطِعْــهُ قاطعني، 
ــت..  ــردُّ بصم ــال ف ــادي الخي ــكِ.. يُن ــده خلف ــض وح ــي يرك وتركن
يُناجــي الحلــم فَيهجــره.. يُحاكــي الفِكــر فَيَصلبــهُ.. وكلٌّ منهــم يضمُرُكِ 

في الأحشاء.
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سيدتي.. وببعض العقل، أعرف أنّكِ تجربةٌ، إذا خضتها ستنتهي.. هذا 
ب قد أوجده وهجره البر. أحد قوانين الحب الأكثر نفوذاً وكأنَّ الرَّ

لكـنَّ هـدفي أن أنتهـي معهـا لأنّ؛ مؤمـنٌ إن كان العشـق قاتـلي فأنـا 
شهيد، أنزل في مكانةٍ ساميةٍ بين القَتلى. 

الإنسـان  يَعـرف  هنـا  جـال..  الرِّ عـن  جـال  الرِّ تميُّـز  يتوقّـف  فهنـا 
جاعة والإقدام..  ما يملك من الجُرأة والشَّ

لم أقـرّر الحـب، لأنّ الحبّ مـا كان ولن يكون قـراراً.. ولم أقرّر الموت، 
لأنّ مـن يُقابـل سـيدةً تملـك قدراً مـن الجاذبية يفـوق ما ملكتـه الأرض 

منها لا يختار أمامها الموت.. هذه مروءة الذكورة ونَخوتا..
فانطلقي في الأيّام..

واعبثي بكلّ ما يحلو لك العبثَ فيه..
العبي كالطِّفلةِ بكلّ ما تشاء..

تعلَّمي الطَّهيَ في مطابخِ دَمي..
ليِجري بدءاً من يديكِ..

ليَِغلي أمام عينيكِ.. 
ثم يَدورُ ويَدورُ ويَدورُ..

داً إليكِ.. ويَعودُ مُجدَّ
هذا ليس الحب.. إنّا دعوةٌ للحُب..

لتِدخلي أحشائي كا تدخل الأمرة بيت أمرها..
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لتِتمـدّدي خلـف أضلُعـي.. كسـيدةٍ في الأربعـين مـن عمرهـا تحتاج 
سريرها..

هذه دعوةٌ للحب.. فهل ستصل إليكِ يوماً تفاصيلها؟!.
*    *    *

أغلـق كتابـه، وبـدأت الأيـام تمـي.. يذهـب إلى الجامعـة مثـل مـن 
يـزور قريبـاً ليطمئن عـلى ابنته.. يبحث عنهـا ولا يجدها.. يسـمع أخباراً 

عنها ولا يأتيه صوتا.
إلى أن جمعهـم مجلـس أصدقائها في مطعـم الجامعة.. جلسـا مُتَقابلين 

بين الجموع وبحضور شَوق.. وقدوم لَيل بعد حين..
ــبُ  ــأةً، ينتصِ ــت فج ــه.. إذا وقف ــلى كلِ شيءٍ في ــة ع ــت مُهيمن كان
ــه  قلبُــه.. ويقــف هــو مُمســكاً بــه يُحــاول عبثــاً إعادتــه إلى مكانــه.. لَعلَّ
ــاهٍ مــا، مَشــى قلبــه خلفهــا، كــا  يَنفــد مــن العيــون.. وإذا مشــت باتجِّ
ــو  ــاول ه ــدّداً.. ويُح ــي مُج ــت ه ــس إلا إذا جلس ــادةً ولا يجل ــل ع يفع

عبثاً أيضاً إعادته إلى مكانه.
لم يكـن في ودّه أن يعـود إلى منزل لَيـل.. لكنَّه عاد مغصوبـاً على أمره، 
بعـد أن انتهـى وقـت الأصدقاء.. عـاد ليفتح كتابـه، ويكتب عن أشـياء 
ثاثة فقـط.. ثاثة أشـياء لا تفارقه لا هو ولا تفارق أقامـه.. بالإضافة 

واد.. وحدته.. وغربته.. وهيَ. إلى مروبه الحالك السَّ
د عليه  إلى يـوم مياد السّـنة الجديـدة.. يومٌ يُرسـم فيه الأمل، وتتجـدَّ
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الأمـان، تاريـخٌ يحتفل بـه كلّ البـر، كلٌّ على طريقتـه، أمّا هـو فكان له 
يوماً رائعاً لم يسبق له مثياً.

- كل عـام وأنـت بخـر شَـوق.. أتمنَّى لـك النَّجاح والهـدوء في هذه 
السّنة الجديدة.

- أووه، ورد، شكراً لك.. وأنا أيضاً، أتمنىّ لك أن تنعم بالخر.
- أيُّ خرٍ شَوق؟ كلاتنا هذه لإرضاء أنفسنا لا أكثر.

- ورد.. تفاءل أرجوك.
تـزداد  بالشـؤم،  أشـعر  وعندمـا  كثـراً..  أخـسر  أتفـاءل  عندمـا   -

ساعات النوّاح ولكن الخسائر تأتي أقل..
ثكِ بشيءٍ. أريد أن أحدِّ

ل. عة.. تفضَّ حب والسِّ - على الرَّ
نة على شغف.. ما رأيكِ؟ - أودُّ أن أبارك هذه السَّ

- ولم لا تفعل، ورد؟
اه؟ - لا أعرف رقم هاتفها.. هل تُعطيني إيَّ

ل. - بالطَّبع.. تفضَّ
- شكراً جزياً شَوق.

»أعتـذر لعـدم اسـتئذانكِ بذلـك.. لكنَّنـي أودُّ أن أُبـارك لـك فقـط، 
وأتمنَّاه عاماً سعيداً بمشيئة الرّب«

ورد
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افـئ في ليلـة بـاردة  أرسـل لهـا رسـالته تلـك، وتمـدّد عـلى سريـره الدَّ
فء إلى قلبـه، وأغلق عينيـه مُطلقاً  ب الـدِّ تُعلـن انتصـاف الشّـتاء.. تـسرَّ
ذتـه  بدايـة حلـمٍ كان الأجمـل.. ما أرادتـه أفـكاره، ومـا أراده خيالـه نفَّ

اه. أحامه بإتقانٍ.. وما أن لبست ثوبها راحلةً، إلا رنَّ هاتفه موقظاً إيَّ
اكرة  اللَّحـنُ الـذي يُعلنُ وصـول صوت مـن نُحبْ.. لحـنٌ تأبـى الذَّ

نسيانه ويأبى العقل إلا أن يحفظ طيَّاته الموسيقية في التَّافيف.
- مرحباً ورد.. كيف حالك؟

ـة الحيـاة.. كنتُ أحلـم بفتـاةٍ أودُّ لو  - أهـاً شـغف.. أنـا الآن في قمَّ
أُهديها الحياة.

وعـة.. إذن لن  - ورد، كلّ هـذا في يـوم كهـذا شيء يفـوق حـدود الرَّ
عادة أظنُّها ستمل كلّ أيامك. أتمنَّى لكَ عاماً سعيداً.. لأنَّ السَّ

ا أنا، سأتمنَّى ألا تتخلَّ عني. - أمَّ
- الأمنيـات لا تكفـي ورد.. فقـد تمنيت كثـراً ولم تتخـلَّ أمنياتي عن 

عنادها.
- كأنَّك تحملين هماًَّ جائراً على القلب؟

- هـذا صحيـح.. لكنـّي لا أريـد التَّحـدث عنـه.. لعـلَّ هـذا اليـوم 
يُرعبه فيَنزاح عن صدري.

- كـا تشـائين.. أتمنـّى لـو أملـك فرصـةً أكـون مـن خالهـا صديقاً 
لـك، فأعـرف هّمـك الكبـر هـذا.. لأنَّنـي أحـبُّ التَّواجـد في ظـروف 



23علي حسن مكيه

الحزن التي تُغرُ على من أعرفهم.
ب أن يمنحَكَ ذلك، فسيكون لكَ. - إن شاء الرَّ

- سأُصلي له كثراً ليحقّقها لي.
تحادثـوا يومهـا كثراً، حتَّى أصابهـم النعّاس بالهـاك.. وجاء الصباح 
داً في ولادة ليلـة كانـت الأشـهى له.. واسـتثنائية لهـا.. أراد إخبارها  مجـدَّ

باح، لكن خجله وخوفه حالا دون ذلك. ا خر الصَّ أنَّ
ناً باسـمها.. مُندمجاً  أخبرهـا بحلمـه في اليوم التَّالي.. أحـسَّ بكتابه مُزيَّ
فحـات تـردُّ عليـه وتسـمعه وتُحاكيـه في أفـكاره.  معهـا.. فكانـت الصَّ

والقلم يلهث خلف العبارات، ولا يلحق بجميعها.
قلمـه وقلبـه، كانـا متشـابهين في ذلك.. قلمه عـلى الـورق، وقلبه على 
الأرض. قلمـه لا يلحـق بالعبارات كلَّها، وقلبه رغم نشـاطه لم يسـبق له 
أن وجدهـا صدفـةً في مكانٍ مـا وإن رآها.. رآهـا عابرةً لا تـراه رغم كلَّ 

ما فيه، ما كانت لرى شيئاً فيه.
كان يراقبها من بعيد، ويبتسم لوجودها، ولازدحام الأسئلة في داخله.

تُرى ماذا يوجد خلف وجهها الأبيض البريء هذا؟ 
ما رائحة صدرها؟

جل وهو يقبل يدَ امرأةٍ مُستحيلةٍ مثلها؟ ماذا يشعر الرَّ
ـه في وجودها كان  مـتُ الـذي يَعمُّ أسـئلةٌ كثـرةٌ لا مُجيـب لهـا، والصَّ

اً جدّاً. مُحرَّ
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الكام  على  لا يقوى  الحب  من  بشيءٍ  يشعر  عندما  جل،  الرَّ هكذا 
فيصمت، وهو الذي لا يصمت سوى في حضرة امرأةٍ تشغله عن سواها.

- أعتذر عن تأخري ورد، هل طال انتظارك لي؟
- لا يَهم، المهم أنّكِ هنا الآن.

- شكراً.
- لم أشـأ أن أتـرككِ تجولـين وحـدَكِ هنا، تعرضـين المعالجـة المجانية 

للطفال الفُقراء.
- صاحـةً.. وأنـا لم أحـب أن أكـون وحـدي، انظـر إنَّ المسـاء هنـا 

اً. مُرعِبٌ جدَّ
- سأبقى معكِ لتُنهي جولتكِ هذه.. ثمَّ نتناول العشاء معاً.

- فلنبدأ إذن.
جـال معهـا لأكثر من سـاعتين، يمـشي خلفهـا يرقبها، وتجـول عيناه 
ث إلا في وقـت الحاجـة لذلـك.. في كلّ  عـلى ما حولهـا صَامتـاً لا يتحـدَّ
بـابٍ كانـت تدقّـه؛ كانـت تُثـرُ فيـهِ عواطفـاً جديـدة، يُعجِبـه لُطفهـا 
الممـزوج بلباقـة الأطبـاء، ومـع كلّ لمسـةٍ تضعهـا عـلى وجه طفـل يقف 

ه حنانٌ فائقٌ يتطاير من يديها ولؤلؤتيها. أمامها، يجرُّ
تحـت زخّات الغيـث الخفيفة التي تُداعِـبُ الأرواح، مـع ضوء القمر 
الخافـت الُمتحـدّي لِحُلْكَـةِ اللّيـل وظامـه. مشـى معها يُؤنـس وحدتا، 
وتُلهِـب أحاسيسـه عـن غـر قصـد.. يفتـح لهـا الطَّريـق لتسـر بأمـانٍ، 
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وتُشعِره بدفئها رغم تجمّد أطرافه.
كان ملـكاً بتـاجٍ مصنـوعٌ من جلـدِ امرأةٍ، قيـراً في جيشٍ هـو القائد 

له، والأحاسيس والعواطف والمشاعر والأفكار والأخْيلة جندٌ فيه..
وت، محبَّة القبـور للموت.  كان رجـاً محبّـاً للحيـاة.. محبَّـة الأذن للصَّ

فا تفتح لأحدٍ غره، ولا ترقص لأحدٍ سواه.
- أظنُّ أنَّ هذا المطعم جيداً للعشاء! ما رأيكَ ورد؟

- كا تريدين.
دخا معاً.. يكتبان سطور اللِّقاء الأول الأعزل عن غرهم.

- هل تعلمي شغف؟.. شعرت بقربنا كأشخاص عندما كناّ سابقاً مع 
لت ذلك، كي  شَوق وليل.. صاحةً كنتُ أشعر ببردٍ جارفٍ.. لكنِّي تحمَّ
لا أغادر في حضورك.. أخبريني ما سرُّ الحزن الذي أراه في أعاق روحكِ.

بب هو جاد. - السَّ
- ومن يكون جاد؟

- خطيبي.
جاءتـه حروفهـا تلـك مجـيء العاصفـة الهوجـاء التـي تُردي الشّـجر 

لُ الغيثَ من الخر إلى الإجرام. قتياً.. وتركُ القمر يتياً.. وتحوِّ
جٌ بأسلحته أمام حروفٍ خمس؟.. هل يُهزم جيشٌ مدجَّ
هل يَعرف العالم أنَّ هناك كلاتٌ تَحسِم أمر المعارك؟..

هل عرف الهوى كلاتٍ لا تحكي عنه.. تزُّ الكون كاماً؟..
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- ما بك ورد؟.. أين ذهبت بك أفكارك؟
- لا أبداً.. أحاول التَّوقّع فقط.. أخبريني بالتَّفاصيل إذا أردتِ.

- نعم أريد.. لعلَّ الكام يريحني قلياً..
أدخلتُه حياتي بغباء... فتاةٌ ترب من ظلم عقل أبيها الجائر..

ة الأولى في حياتي  للمرَّ أمام كلّ شيء، ووقفتُ بوجه أبي  دافعتُ عنه 
لأجله.. كان رائعاً، وبعد مرور الوقت.. تأكّد أنّ لن أكون لغره، فأصبح 
الحياة  في  الذكورة  وجود  يُلغي  شيء..  كلِ  على  يحاسبني  يتملّكني.. 
المجنونة  غِرته  وباتت  الصور،  بأحمق  أنانيَّته  ظهرت  نفسه..  ويستثني 
ت  ت.. مرَّ كحبلٍ مُلتفٍ حول عنقي يخنقني.. ويحجز الأنفاس.. فإن مرَّ

جل.. بسكب دمعٍ يروي رجولته.. وإن عجزت.. أموتُ أنا بنار هذا الرَّ
جـال لأجل  كنـت أحبـه كثـراً، واليـوم أحبـه قليـاً.. كنت أكـره الرِّ
أبي.. ظننتـه مُنقـذاً، فجـاء صـورةً عنـه أكثـر تشـويهاً لي.. بـل وزاد عليه 

شكاً بأخاقي، وشهوةً بأنوثتي..
كيـف لا يولـد الحـزن مـن رحمـي.. وأنـا امـرأةٌ، إذا أطالـت الحديث 
لصديـق، أصبحـت خائنـة.. طبيبـةٌ، إذا لامسـت يدهـا يـد مريضهـا، 
أصبحـت خائنـة.. طفلـةٌ، إذا ابتسـمت لشـاب وسـيم يمـرُّ بجانبهـا، 
أصبحـت خائنـة.. مخلصةٌ، إذا أخفـت عنه تمادي رجلٍ سـواه، أصبحت 
خائنـة.. سـيدةٌ، إذا زار خيالهـا صـوت مغنـي تحبـه، أصبحـت خائنـة.. 

وهو كل يوم، يتادى بشكّه وظلمه وقسوته..
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أنثـى  العـام وداخلهـا الخـاص..  كـورة بشـكلها  الذُّ تُلغيهـا  امـرأةٌ، 
ار بأنوثتها، إذا أحبَّت مسـاعدة محتـاجٍ لعونا.. أو قالت شـيئاً  تُـضرم النّـَ

يدور في رأسها..
جـال جميعاً.. ولو كانـت الأرض تعلم  اعـذرن ورد.. لكنـّي أكره الرِّ
ـت بوسـائدها وراحت  أنّ مثـل هـؤلاء الرجـال يعيشـون عليهـا؛ لالتفَّ

تخنق نفسها..
الأنثـى في مثـل هذا العمر.. تحـبُّ رجاً مولَعاً بها.. يمسّـد رأسـها.. 
يُلغـي أحزانـا.. يولـدُ مـن شـفاهها.. يتقلَّد سـنارة يدها وهـو فخور.. 
يكتـب اسـمها بيده فيمـل آلاف السـطور.. رجـاً يحميها مـن الخوف، 
يُبقيهـا بـا خنوع.. رجـلٌ يقف أمـام الدنيـا يسـتعرُ غضباً يدافـع عنها؛ 

وهي تختبئ خلف ظهرهِ ويدفع عنها حماقة الدنيا وغبائها..
كيـف تريـدن أن أكـون.. وأنـا بين يـديّ رجلٍ يجعلنـي خائفـةً دائاً، 

خانعةً دائاً.. أفكّر فقط كيف أستعمل الكذب لألقط نفساً يُحييني..
جـل الـذي أردتـه مُنقـذاً لي مما كنـت فيه..  كيـف سـأكون ورد؟ والرَّ
يشـكّك بـكل ما أفعلـه، كا يـأكل ويـرب وينـام.. حتَّى عندمـا أكون 

وفيةً لا يصدّق وفائي..
عـي محبَّتـي والغرة  كيـف تريـدن أن أكـون؟ وأنـا في عينـيْ رجل يدَّ
ـه أن يبقى مسـيطراً على  والخـوف عـلّي.. ولا يـرى صفائـي.. كلّ ما يهمُّ

حياتي، وقلبي، وعواطفي..
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منـذ أن كتبـت له عهـداً ألا أتركـه ولا أحبُّ إلا هـو.. ليطمئن. غاب 
عني الأمان، يُريدن خادمةً له با رأيٍ ولا وجهة نظر ولا إرادة..

م أضعافـاً مضاعفـةً مـن  ه قـدَّ م لي الفـرح لا أنكـر لـه ذلـك، لكنّـَ قـدَّ
موع.. الحزن واليأس والدُّ

هذا هو سّري.. هذا هو قدري.
أنـت حديثهـا حائـرةً، كيف تُنهيـه؟! وانفجـر دمعهـا دون أن يقوى 
داً إيّاهـا بالانتقام الدّائم،  عـلى الخروج.. فجـاد، كان يقف في خيالهـا مُهدِّ

منعها حتّى من البكاء في حضرة رجلٍ غرهِ..
لم يكـن ورد يعـرف مـاذا يقول لها! هل يُهـوّن عليها مصابهـا، ويلملم 
أجـواف قلبـه ويرحـل، أم يقـدّم لها شـيئاً مـن الأمان الـذي منحَتـهُ إيّاه 

دون أن تدري.
- أنـتِ مـن أَدخَلـه، وأنتِ مـن تسـتطيعين إخراجه شـغف، فافتحي 
أبوابـك عـلى مراعيهـا، وتحدّي الحيـاة ثانيـةً. ما تفعلينـه بروحك يعد 
حرامـاً في شريعـة الـرّب، لأنّ أرواحنا وديعـة منه في أجسـادنا، علينا أن 
نصونـا بقـوة... أمـا أنا؛ فـلي شرفٌ كبرٌ في الوقـوف إلى جانبـك، أتمنىّ 

أن آخذ فرصتي منك، لعلّي أستطيع أن أكون شيئاً جمياً.
- أتدري ورد.. أحببته أكثر مما يجب.

- ابتسمي الآن، أرجوك، وأكملي طعامك.
*    *    *
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عـاد إلى كتابـه بعـد عشـاءٍ كان كـا النَّبيـذ في قلبـه وحشـوته. اطمأنَّ 
ا أصبحت في بيتها، وأخذ يكتب لها رسالة تُقرأ برط. عليها أنَّ

شغف..
جي  مـن أصعـب المواقـف أن يضعَـكِ الحب عـلى أحـد رفوفـه لتتفرَّ

على من أحببته، وهو خالدٌ في حياته.. كلّ ما فيه يُقدّم لشخصٍ آخر.
م للحبيب  ومـن المواقـف التي يسـتحيل عـلى البر تحمّلهـا.. أن نقـدِّ
فرحتنـا، ونأْخـذ عنـه أحزانـه.. ليِذهـب هـو ويُقدّمهـا لغرنـا. وبـكلّ 

بساطةٍ، تبقى أحزاننا في قلوبنا وتزداد ألماً.
لكـن الموقـف الـذي يهزُّ كيـان الرجولـة؛ أن يـرى رجاً دمـع حبيبته 

ولا يَلْعَقُهُ ويَلْعَنهُ.
ن في عينيك..  مع يتكـوَّ صحيـح أنَّـكِ لم تبكي أمامـي، لكنيّ رأيتُ الدَّ
رأيتـه خائفـاً مذعـوراً لا يريـد المغـادرة.. ولسـتُ ألومـه أبـداً.. فكيف 

يكون في عينيك ويغادرها؟.
أكتبُ إليك اليوم.. بدايةً لقصة حبٍ مستحيلةٍ.

مه  ابق.. ولا أظن أنَّ هناك من يقدِّ مه رجل في السَّ م لك ما لم يقدِّ لأقدِّ
في المستقبل.. سأنزع الابتسامة من شفاهي وألصقها على شفتيك..

وأسـتأصل الحـزن مـن رحمـك، وأزرعـه في قلبـي.. فـإن نجحـت 
لا تغادريني، وإن فشـلت فسـأكون فخوراً بـرف المحاولة التي لا يجرؤ 

على تحدّيها إنسانٌ عاقل.
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رسـالتي هذه سـتصل إليك، إن كان لي نصيـب في مقابلة الرب وأنتِ 
حاضرةً، أو مقابلة أبيك.

رغـم معرفتـي بأنَّـكِ لـن تكـون لي يومـاً.. أريـد أن أكـون لأجلـك 
ضحيـة.. لكن، غـداً لا تكثري مـن الطَّعنـات أرجوك ولا تقـربي قلبي، 
فأنـت فيـه وأنـا أخاف عليـك. طعنـةٌ واحـدةٌ  في الرأس تكفـي لأموت 

وأكون شهيداً بكِ.
ماذا تفعل أيّها الرّجل؟..

ي بنفسه لأجل امرأة يحبها. سؤالٌ سيطرحه أيّ إنسان لرجلٍ يُضحِّ
اس غبيـاً، ويهـزؤون منـه، ثـم سـيقفون عـلى قـبره  النّـَ سـيعتبرونه 

ليذكّروه بنصائحهم..
كان يصمـت وهـم يتكلَّمون، فيعتـبرون صمته قبولاً منـه.. والحقيقة 
أنَّـه لا يسـتطيع التّفسـر.. فأشـياءٌ كهـذه لا تفسّر وإن اسـتطاع التَّفسـر 

لن يفهمه أحد..
لأنَّ من يفهم هذا القَدر من الحب، قد أماته حبُّه ومى.

مـع.. وهو ضاحكٌ  سـيقفون على قـبره، يُمثِّلون الحـزن ويختلقون الدَّ
يـدرك أنّم لا يفقهون شـيئاً في الحيـاة؛ ولا يعرفون مدى جمـال التَّضحية 

لأجل الحب.
وهو الحب كعادته.. 

إنسانٍ فيسكره، ويحوله مجنوناً لا يدرك شيء  كا يدخل الخمر جوف 
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من حوله.. يدخل الحب قلب إنسانٍ فيجعله مجنوناً يدرك كلّ شيء..
فأيّ الجنونَين أجمل؟..

جنـونٌ تـرى فيـه الحيـاة لا شـكل لهـا ولا لـون.. وجنـونٌ يجعلـك 
استثنائياً فيها، فتشعر أنّ الرب خلقك من طينةٍ لم يخلق منها سواك..

أيّ الجنونَين أحلى؟..
لُّـكَ مـن خاض معـك معركـة الحياة  اس فيـه، ويَجُ جنـونٌ يَهابـك النّـَ
هـذه، ولم يجـرؤ على فعـل ما فعلـت.. أم جنونٌ يسـلب منـك مكانك في 

الحياة، فيجعلك على حافة الهاوية ثم يرديك على حافة الأقدام.
وع أو الطَّريقـة.. فـإن لم يلتـقِ  كانـا دائـاً عـلى تواصـل باختـاف النّـَ
مسـمعه بصوتـا، جاءت كلاتا مكتوبـة، يقرؤها بصمـتٍ وحبٍ.. وإن 
غـاب عنـه كلّ شيء، شـعر بروحهـا تؤمّـن لـه المـكان، وتمـل شراشـفه 

بالحنان، فينام بهدوء، ويستيقظ بثقة الناّر الآكلة لكل شيءٍ حولها..
ـا هـي، تأتيهـا حروفه مؤنسـةً لوحشـتها، مخففـةً لوجعهـا، مداويةً  أمَّ
بَرَهُمـا وتركهـا  ثـمَّ  بيديهـا،  ن نفسـه  الـذي كـوَّ قَدَرِهـا  لغضبهـا عـلى 

لا تقوى على فعل شيء. يُطعِمُها علقاً، ويسقيها مَراراً..
ها  ـى ضربةً جديـدةً بيمين الحيـاة. وعند المسـاء، تغرُّ في كلّ يـومٍ، تتلقَّ
ضحكتهـا، فتُصـلي للـرّب وتبدأ ببناء أمـلٍ جديدٍ تحت رحمة السّـاء دون 
داً، وتـدم كلّ صحٍ محمـولٍ عـلى  أن تـدري، أنّ الحيـاة سـتضربها مجـدَّ

أعمدة التَّفاؤل.
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معـاً،  والقـدر  الحيـاة  بهـا  تتحكّـم  وسـيلةً  كان  لهـا،  المنقـذ  رجلهـا 
فيضربـون بـه ويمسـحون الدمع بـه.. هو النـار والورد.. لكـن، هل من 

وردةٍ تحيى بين أَكُفّ الجحيم؟ 
واد؟ هو الأبيض والأسود.. وأيُّ أبيضٍ يبقى بياضه إذا هاجمه السَّ

ــاً  ــا يوم ــال منه ــود إذا س ــى، والأس ــة يطغ ــدى الأنوث ــض ل الأبي
ــن أن  ــذي لا يمك ــواد ال ــى السَّ ــورة؛ يطغ ــا في الذك ــض، أمَّ ــه أبي أصل

يكون أصله أبيضاً..
هكذا هو اتّفاق الحياة مع الحب.

كيـف لامـرأةٍ بـكل هـذا اللّطـف، بـكل هـذه الرّوعـة، امـرأةٌ وقف 
إبريـل أمامهـا حائـراً، امـرأةٌ كلحـنٍ فريـدٍ تقولـه أوتـار عـود. كيـف 
مع  هـا، والحـزن يُلغي تفاصيلهـا، والدَّ ـواد يعمُّ للجحيـم يحرقها؟! والسَّ

يُذهب بكُحْلِها أدراج الرياح.
هكذا هم الخاضعون لاتفاقيات الحياة والحب.

النـّار والثّلـج؛ معادلـة مسـتحيلة حسـب قوانـين الفيزيـاء.. لكنَّهـا 
المعادلة الأكثر حدوثاً في العشق..

. لكنَّهم لا يُدركـون إعجاز  يقـول آباؤنـا: إنَّ زمـن المعجزات قـد ولىَّ
الإنسـان المحـب. وحتـى نحـن؛ نخـوض الحـب وننتهـي منـه وأحيانـاً 

ننتهي معه، أو عليه، ولا ندرك إعجازه إلا بعد رحيله عنَّا..
وحـده الـرب المبـدع في خلْقـه يعـرف الـسر.. إنسـانٌ عاديٌ جـداً في 
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تكوينـه، لا يملـك يـداً أو قدمـاً أو عيناً ثالثـة.. لكنهّ يملـك ما لا يملكه 
سواه أو زماؤه في ما مَلَكْ..

لها  حـين يتحـوّل برد الشّـتاء إلى حـرارة الشّـمس.. فاعلم أنّ مـن حوَّ
هـو الحـب.. ومـن تحوّلـت فيه هـو عاشـق.. بدون أن تسـأل عـن ذلك 

حتّى..
عندمـا يكـون لـكل المصائـب حاً واحـداً فقـط.. هو الخلـود لصدر 
نَ تلك المصائـب.. وأنَّ هناك  امـرأةٍ نحبّهـا، فاعلـم أنَّ الحب هو من هـوَّ

عاشقاً قد هانت عليه مصائبه..
ليـس لديـه عينـاً ثالثـةً.. لكـنَّ عينيـه تـرى ما لا نـراه نحـن.. ويداه 

تحسّان ما لا نحسّه نحن!.
- ماذا أفعل ورد؟.. كل يوم أزداد يأساً وموتاً منه.. ماذا أفعل؟

عن  ابحثي  أرجوكِ..  واهدئي  فيها.  له  لا وجود  حياةٍ  عن  ابحثي   -
حياةٍ لا يوجد فيها شيئاً تكرهينه، حتى لو كان هذا الشّيء هو الرجل.

ى كرامتـي في  - كيـف لا يكـون موجـوداً في كل شيء؟.. وقـد سـوَّ
ذ.. ومع  الحضيـض، وجعـل من دمعـي بحراً يـرب منه ليسـكر ويتلـذَّ

كل كأسٍ ينقص منه يلجأ إلّي أمل له أقداحاً لا تنتهي.
- لم تدعـي لي شـيئاً أقولـه.. فأنـتِ تعرفـين البداية أكثـر، وتتجاهلين 
الحـل أكثر، لا تقبـلي ولا تخنعي، فامرأةٌ بـا كرامة كالكلـات با معنى، 

كأجساد منزوعة الروح.
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- سـأدعو لـكِ كثـراً.. ابتسـمي أرجـوكِ.. فأنـا لازلـتُ هنـا.. أريد 
ثغرك مبتساً.

فــكَ: صديقتــي جَــوى، تقطــن معــي  - ســأحاول ذلــك، دعنــي أُعرِّ
في منزلي.

- أهاً جَوى.
- أهاً بك ورد.

- جميلٌ أن ألتقيكِ..
- لعلّي أطمَئِنُّ على شغف بوجود صدر قريب منها.

- أحـاول اسـتطاعتي أن أخفّـف مـن رَوعهـا.. لكـن ما يحـدث أمراً 
له. يصعبُ تحمُّ

- أعلم ذلك.. وليس بوسعنا أن نفعل أكثر مما نفعل..
ـب عليهـا أن تقـاوم، وتحمـي كرامتهـا، وتصـون  - هـي التـي يتوجَّ

أنوثتها من بطش هذا الرجل الأحمق.
- فعاً.. أنتِ على حق.

- شــغف، أرجــوك ســأطلب لــك شــيئاً تأكُلينــه.. فلــم تــأكُلي شــيئاً 
باح. منذ الصَّ

- اعذرن.. وتناول غداءك أنتَ وجَوى.
- لا.. لـن أسـمح لـكِ بذلـك.. ولا جَـوى سـتقبل بذلـك أيضـاً.. 

أليس كذلك جَوى؟
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- نعم شغف.. دعينا نأكل سوية.. لن ندعكِ هكذا.
- هيّا شغف.. اقبلي أرجوكِ.

ة الإيجـاب.. وفَـرِحَ بقبولها فرحـةً عارمـةً، كأنَّه أمٌ  ت برأسِـها هزَّ هـزَّ
تطعمُ ابناً لها كان غائباً.. 

لم تكـن فرحتـه خوفاً عليها فقـط.. بل كانـت خوفاً على نفسـه أيضاً، 
كأنَّ طعامه لا يكون له طعم إلا بوجودها..

سنغادر نحن الآن.. هل ستبقى هنا؟
نعم أنا باقٍ.. اعتنيا بنفسِكُا..

 جَـوى أرجـوك كـون معها دائـاً.. لا تركيهـا وحدهـا.. واتَّصلي بي 
إذا احتجتا لشيء ما.

ر كثراً.. سأكون كذلك. لا تفكِّ
*    *    *

جلـس في ركنـه يقلب صفحـات كتابه.. وعنـد وصولـه إلى الصّفحة 
داً.. الأخرة، استعاد قلمه النشّاط، وبدأ يكتب مجدَّ

ـكاكين في خـاصتي.. لا تدمعي  - أتعلمـين؟.. أنّ دمعـكِ نزل كالسَّ
أرجـوكِ بعـد الآن، وإذا اضطـر بـكِ الأمـر أخـبري عينـيْ لتبكـي دهراً 

بدلاً من عينيك..
ليس لي طاقة لأحتمل كل عنف العيون، لازلتُ صغراً على كلّ هذا.

- أشكرك ورد على ما تفعله لأجلي.
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م واجباً علَّمتني الحياة تقديمه. - لا تشكريني صديقتي فإنّ أقدِّ
- وماذا علَّمَتكَ أيضاً؟

علمتنـي ألا أسـكت عن كلاتٍ تـدور في قلبـي.. علَّمتنـي أنْ أجعل 
من يجلس أمامي في واقعه، ولا أتركه سارحاً في ظنونه.

- جميلةٌ هذه الدّروس.
- هنالك دروسٌ أجملُ منها، عليك تعلُّمها جيداً لتغرّي ما أنتِ فيه.

- علّمني.. فأنا أحتاج لك.
- أحبُّ أنْ أكون لكِ كتاباً لا مُعلِّاً.

- لماذا؟
- لكي تمسكي بي جيداً.. وتتابعي أدق التَّفاصيل.

- أحببتُ ذلك.
ابتسـامةٌ واحـدةٌ في وجـه متـألّم تُريحـه قليـاً.. فكيـف بإنسـانٍ يكون 

كتاباً في يدي فتاة يحبّها.. ليُخفِّف عنها ويزيد نفسه ألماً.. 
أتقبل الذّكورة بذلك؟..

أليـس كثـراً يا سـيدي، أنْ تتخلّى عـن إنسـانيتك لتكون جمـاداً في يدِ 
فتاة لا تعرف أصاً بأنّك تحبها؟

كلّ مـن يقـرأ أمنيتـك سـيضحك ويظنـُكَ غَبيّـاً. وعليـك أنـتَ أنْ 
تضحـك أيضـاً، لأنّـه لا يفقـه منـكَ شـيئاً.. ولو فكّـر قلياً، لاكتشـف 

ا التّضحية في أسمى صورها يقودها الجنون.. أنَّ
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مزيجٌ، لن يجد له تفسراً أكثر الكيميائيين حداثةً وخبرةً..
تداخل الجنون والتعقّل..

أن تكـون واعيـاً حكياً، سـيُفيدُك العقل في سـياق أحـداث حياتك.. 
ويقيـك مـن معظـم ضرباتـا.. فيأتيك مـدح الآبـاء وتمجيـد الأجداد.. 

وتكون مثل أيّ قُدوة ناجحة رأيتها أو عرفتَ بها..
لكـن الجنـون لـن يفيـدك بـشيء، بـل سـتضاعف عثراتـك، وتَقَبُـل 
ة أخرى،  ضربـات حياتيـة كثـرة، ولـن تقـف عـلى قدميـك إلا لتقع مـرَّ
فيـضرب بـك الآبـاء عـرض الحائـط، ويـضرب بـك الشـباب المثـل، 

ة جنونك يهون كل شيء.. ر لذَّ وعندما تتذكَّ
فالقرارُ المجنونْ يُسعد الإنسان.. ويجعله أكثر ثقةً بنفسه.

- أراكِ مهمومة اليوم.. ما بكِ؟
- كعادتي وعادته.. سبب تعاستي المنشودة دائاً.. يحظر عني كلّ شيء.
اسـل تجعـل الإنسـان يثـور.. وفي الثـورة لن  وهـو لا يـدري أنَّ السَّ

أبتغي سوى الخاص.
- أرجـوكِ، انتبهـي لنفسـك جيـداً.. لا تدعي الموت يغتـال روحك، 
ب.. رائـعٌ حديثـكِ عن الثّـورة فثوري عـلى الحياة..  قبـل أن يطلبهـا الـرَّ

ثورةٌ لا يهاب قائدها شيئاً ولا يراجع أبداً.
- سأصل يوماً إلى الثَّورة.. وهو من سيوصلني إليها.

- أتمنىّ ذلك.
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- باذا تفكّر؟
- أنا أيضاً متعب الفؤاد.. روحي تأبى مفارقة جراحها ووحدتا..

تنـأى عـن البـر بـا هـو جمـاد، لتصنـع منـه روحـاً لا تعرف سـوى 
الوفاء، والإخاص والحب.

- جميلٌ هو هذا الخيال.
- سأخرج اليوم إلى المطعم المجاور.. أتأتين معي؟

- لا أعرف حتاً ما سأفعله!
- سأتّصلُ بكِ حينها.

*    *    *
الثـورة ضـدّ القيـود الإنسـانية، تجابـه الثـورة ضـدّ القيود العسـكرية 

وتزيد أحياناً..
الرجـال مُحزنـون كا هـم بعض النِّسـاء، تخدعهـم أفكارهـم، يظنون 
ـم إذا رفعـوا أسـوار التّملُّـك لـن يدخـل عليهم أحـد، ثـمَّ يُفاجؤون  أنَّ

بتهدمها عن بكرة أبيها.
أو  كان طرفـاً خارجهـا  أو  الأسـوار هـذه،  بنـاء  سَـاهَم في  مـن  إنَّ 

داخلها، يُتقن نقاط ضعفها، ولن تصمد هي أمام ضرباته..
والأسوار التي لا تملك أساساً متيناً حين ترتفع ساقها، تنهار وحدها.

هكذا هو قانون البناء في الهندسة.
- ألو شغف!.. هل تسمعينني؟
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- نعم ورد أسمعكَ.
- ما بكِ؟.. لماذا تبكين؟

- لا شيء.. شـجارٌ بسـيطٌ، وبعـضُ دعسـاته الجديـدة عـلى كرامتـي 
ووجدان تؤلمني.

- أخبريني ماذا جرى؟!
- لا أرجوك.. لا أريد الحديث الآن.

- شغف.. لا يُمكنني أن أدعكِ هكذا.. أرجوك لا تبكي.. أرجوكِ.
- وماذا بوسعي أن أفعل؟ سأهدأ لا تقلق.

- كيف لا أقلق.. وأنتِ مُنهارةٌ أمامي؟
أنحـاء  كلّ  في  الحـداد  ليِعلـن  أبهـره  يهطـل  ودمعهـا  يركهـا  كيـف 

جسده؟ وهو الطّبيب الذي يُداوي دمع من يُحبهم بالمرح..
بعـض الدّقائـق، وهـي عـلى مسـمعه كانـت كافيـة ليِسـحب الدّمـع 

نفسه عائداً أدراجه من جسدهِ إلى عينيها إلى مخازنه.
- لن تبكي بعد الآن، وأنا موجود.

- إن شاء الرب.

- عِديني بذلك.
- أعدكَ.

- أخبرينـي كلّـا شـعرتِ بالحـزن، اذكريني في كلّ وقـتٍ تحتاجين فيه 
لأحد..
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- أحب أن أكونَ معك.
- نعــم.. ســأتَّصلُ بــكَ حينهــا.. ما هــذه الأصــوات حولــكَ كأنَّــكَ 

في الخارج؟
- لسـتُ في منـزلي.. فهـو لا يصلـح سـوى للنـّوم.. أقـي وقتـي في 

مقاهي المدينة.
ر. - إذاً لا تتأخَّ

- سأحاول ذلك..
- وأنتِ انتبهي لنفسكِ جيداً.. سأتصلُ بكِ في اللّيل لأطمئنّ عليكِ.

- حسناً.. انتبه لنفسكَ.
*    *    *

ا الرّجل؟ ماذا تفعل أيهُّ
أتمسح دمع عيٍن تذهب لغركَ، يتغزّلُ بها ثم يُرديها باكيةً؟ 

ويبقى حبَّكَ المنشودُ على الورق؟ 
هْ الحب.. والحب قاتلٌ محرفٌ، عندما  لن ألومك كثراً، لأنَّ العاشق يَبُرُّ
بعدَ  وهجراناً  ألماً  الروح  تخسر  انتر،  فإن  القلب،  بسيوف  العقل  يُبارز 
فيموت  فؤاده،  أدمى  قد  العقل  فيكون  العَقل،  وأدماه  كُسر  وإن  حين، 

د الروح. العقل، ويموت القلب، ويموت فيها الحب، وتترَّ
- كيف أصبح حالك الآن؟

- أحمد الرب.
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- أراكِ أفضل؟
- صحيح.. والفَضل يعودُ لكَ.

حيمة. ب الرَّ - لا.. هذا فضل هدايا الرَّ
- صدق القائل.. فهو يُبليك ويُعينك في وقتٍ واحد.

- عدتُ باكراً تنفيذاً لرغبتكِِ.. وسأنام الآن.
- شكراً لكَ.. شكراً جزياً..

وأنا سأنام أيضاً بعد اطمئنان بكَ وعليكَ.
- أراكِ غداً.

*    *    *
- شغف.. صباح الخر.
- أهاً ورد.. صباحك.

- كيف حالكِ اليوم؟
- كا تران.. أبتسم لأخُفي ما في داخلي.

- كلّنـا نخفـي مـا في داخلنـا، ونتظاهـر بالفرح. لكـنَّ الممثـل البارع 
هو الذي يجعل هذا الفرح الكاذب يَطغى على الحزن.

- نعم هذا صحيح.
- وكيف حاله هو؟

- لا أدري.. لم يهاتفني اليوم.
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- هذا أفضل.
- سأدخل إلى البهو.. هل تدخل معي أم ستبقى هنا؟

- سأدخلُ معكِ.
- هيَّا بنا.

هكـذا كانـت الأيـام تمي بينهـا، يُخفـي مـا في دَاخِلِه، ويحمـل ما في 
داخلها معها..

يعيـش أيامـه بين الجامعـة ودمعها.. مُهمِـاً لكلّ واجباتـِهِ الأخرى.. 
راسـة جَعَلتهم خـارج إطـار اهتامه، فـا يَرونَه إلا  حتّـى زمـاءه في الدِّ
كامـاً  ألسـنتهم  عاثـت  حتّـى  بجوارِهـا،  أو  أمامهـا،  خلفهـا،  مَعهـا، 

لا يُمكنُ لأحدٍ تحمّل معناه. 
بضعـة أسـابيع... وجاءت تطلـب منه أن يبتعـد عنها أمـام نظراتم، 
ثَ  كانـا يلجـآن إلى جَـوى لتكـونَ مَعَهم خَنجـراً في بطـن كلِّ لسِـانٍ تحدَّ

عنها بسوءٍ..
امـه، كانـت جميلـةً بحضورِهـا.. مدهشـةً برونَقِهـا.. أنيقةً في  لكـنَّ أيَّ

ظلِّ شَالها.
- سأصلُ إليكِ بعد قليل.. كا اتفقنا.

- أنتظرُكِ.
- أتعلمين شغف؟

- ماذا؟
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- لستِ وحدَكِ تملكين ما يجعلك يائسة ومُحبطةٌ دَائاً.
- ماذا تقصد؟

- كا قُلتُ لكِ.. أنا أيضاً أشعر بألمٍ دائمٍ في قلبي.. لا ينام ولا يغيب.
- هل أنت جاد؟

- لا.. أنا ورد!
- هاهاهاهاها.. أين سنجلس؟

- هناك.
اً.. لا أعرف كيف سأعود.. أخافُ الظَّام. - كان الطَّريق مُعتاً جدَّ

- هاهاهاها.
- لماذا تَضحك؟

- من يملكُ وجهاً مثلَ وجهك، على الظَّام أن يهربَ أمَامَه.
- أخجلتَني.
- لا تخجلي.

- لِمَ لا؟
- لأنّه في حضوري يهرب أيضاً.

- ما هذا الغرور؟
- لو فكّرتِ به بشكلٍ عَملي.. لعرفتِ سَببهُ بسرعةٍ.

- مممممم.. أخبرن أنت؟
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- ببساطة.. سأوصلك إلى بابِ منزلكِ.. ولن أَدَعَكِ تخافين!.
- هاهاهاها.. أكمِل حَديثك.

ر في الهروب.. إذا ما دعوتني لفنجانِ سُكر. - مممم.. وسأفكِّ
- هههه.. أقصد حديثاً آخر.

- آه.. نعم.
- ما سبب ألمكَ هذا؟

- أوه.. أسبابُهُ كثرةٌ.. ولا أعرف أيّ منها هو الحقيقي.
- مثل ماذا؟

تُـه حنونةٌ  - في صغـري ترعرعـت في بيـتٍ رَبّـه حكيـمٌ هـادئٌ.. وربَّ
جبَّـارةٌ لا تعـرف الاستسـام لـشيء، لكـنَّ الحياة شـغلتهم عني، أشـعر 
ـا لا يملـكان  أحيانـاً أنَّنـي جئـت إليهـا بعـد ما مـا الأبنـاء.. رغـم أنَّ
الكثـر منهـم. سـبب شـعوري هذا، هـو هـدوء أبي أكثـر من انشـغاله، 
رغـم أنَّـه كان يَنشـغِل كثراً ليجلـب لنا ما حُـرمَ منه في صِغـرهِ.. وإرادة 

أمي في القيام بكلّ واجباتِا..
ـا يُحبوننـي كثـراً.. وأبادِلهـا الحـبَّ عِشـقاً.. لكـنَّ الحيـاة  أعـرف أنَّ

تسرق منَّا كلّ ما هو جميل..
بــدأتُ أرتّــب شــخصيَّتي وحــدي بيــدي وعينــي وأفــكاري. كنــتُ 
أعيــش في جــداول الخيــال.. عرفــتُ أنَّ هنــاك أشــياء جميلــة وأخــرى 

قبيحة..
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ا تلتقـي أحياناً في المكان نفسـه..  يـف، إلا أنَّ كـا يوجـد الشـتاء والصَّ
مس ظَهر قطرة الغَيث.. كا تخرق أشعّة الشَّ

وبعـد نضـوج أفـكاري فوجئت بخطـإٍ فـادحٍ.. كان خطئـي الوحيد 
لكنَّه المدمّر.

- ما هو هذا الخطأ؟
ق في خيالي لأيِّ شيءٍ قبيحٍ. - تخيّلتُ الجالَ فقط.. ولم أتطرَّ

- ومن يتخلّى عن خيالٍ قبيح يكونُ مُخطِئَاً؟
- نعم..

لأنَّنـي عندمـا قَرعتُ جَـرَس الحياة.. وجـدتُ أَغلَبهَا قُبحاً، باسـتثناء 
بعض الجال المختَبئِ.

اع مع  أيْ أنَّ الواقـع كان عَكـس الخيـال تمامـاً. وهنـا بدأتُ في الـرِّ
الحياة، ليس لأجلِ المستقبل فيها كا يفعل الشبّان عادةً..

بـل لأجـل الحـاضر؛ لأدُافع عـن رأسي با يحوي مـن أفـكار، وأخْيلة 
آهَ...  يُـواسي  أحـد  أجـد  أكـن  لم  بواقعهـا.  تطعننـي  وهـي  وأحـام. 

الطَّعنات هذه..
ورة أو الفُكاهـة على حدٍ  كنـتُ قليـل الـكام، لا أتكلّـم إلا في الـضرَّ

سواء.. حتّى ظنَّ من حولي بأنَّني قليلَ الأفكار..
ـديد، ولن  لكنَّنـي كنـت أدرك بـأنَّ كلـاتي سـوف تُجابـه بغضبهم الشَّ
يفهمهـا أحـد أو يهتـم بهـا. لا أبي ولا أمـي ولا إخـوتي، وهـؤلاء هـم 
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نيا.. منطلق كل شيء في هذه الدُّ
الـكلّ معـذورٌ في ذلك، ربـا هذا فـرق الأجيال عن بعضهـا، والخبرة 

الحياتية بالطَّبع تلعب دوراً كبراً..
سام بريشـته، وأكتب على ورقٍ أخفيه  فكنتُ أمسـكُ بقلبي مسـك الرَّ
تحـت مابي، كنت أخـاف أن يقرأه أحـد، حتَّى أصبح الحـرف صديقاً 

وداء هذه. عزيزاً على قلبي كا هي كأسي السَّ
أتدري... عندما دخلتُ بصحبة أبي إلى مدرستي الإعدادية، وتركني 
هناك في قاعة الدّرس وحدي ورحل، بكيت كثراً، ولم أكن أعرف، أننَّي 
أحد..  بصحبتي  يكون  ولن  كثراً،  منها  أكبر  أخرى  قاعاتٍ  سأدخل 

وعندما دخلت بهو الجامعة، ضحكت على دمعي السابق كثراً..
ة كانَ يُعلِّمني درسـاً، وكنتُ  صفعنـي أبي ثـاث مـراتٍ، وفي كلّ مـرَّ

أريد أن أقولَ له شيئاً ولم أستطع. 
الأولى؛ عندمــا لجــأت إلى بيــت قريــبٍ لنــا، بــدل الذهــاب إلى 
ــا  ــل علين ــت تدخ ــة كان س ــدرِ أنَّ المدرِّ ــه لم ي ــة، لكنّ ــتي الابتدائي مدرس

دخول الجزّار إلى مسلخِه..
والثَّانيـة؛ عندمـا لحقـت بأحـد أطفـال العائلـة، أريـد سـحبه قبل أن 
مـال المتحركـة؛ كان عزيـزاً فلـم أسـتطع الوقـوف دون أن  يغـرق في الرِّ
مـل لـن يُغرقنـي كـا  م المسـاعدة.. كنـت واثقـاً بنفـي، حـدَّ أنَّ الرَّ أُقـدِّ

فعل مع ذلك الطّفل.
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والثَّالثـة؛ درسـاً في ذاكـرتي لـن أنسـاه.. عـلى قَـدْرِ سـذاجة الأطفال 
تأتي معالم الحياة مؤلمة..

فعـل  كأنَّ  ما أكتبـه.  يقـرأ  أحـد  اليـوم.. ولا  أكتـبُ حتَّـى  لازلـتُ 
الكتابة صار فعل قتلٍ وتخليدٍ وانتحار.

ةً؟ وكيف يجتمع القتل والانتحار والتَّخليد سويَّ
عندمـا نكتب عـلى الورق أشـياءنا الغامضـة، والتي لا نقولهـا.. نقومُ 

بفعل الانتحار..
ا أنا  ويقـول الفاسـفة، أنَّنـا عندمـا نكتب عـن أحـدٍ.. ننتهي منـه. أمَّ

أرى ذلك تخليداً أيضاً.
- والقتل؟

ا القتل يا عزيزتي؛ فهي مهنة القلم واللِّسان معاً. فالحرف عندما  - وأمَّ
يُقال يموت.. وعندما يُكتَب يُدفَن.. لا تشغلي نفسك بمتاهة مثل هذه.

- لا، أظنهّا أفكارٌ جميلةٌ.. بل وممتعةٌ أيضاً.
اً. - وجهها جميلٌ حقَّ

- ماذا تعني؟
ق. - هي جميلةٌ با تعمُّ

- لماذا؟
خول إلى العمق يعني الغرق!. - لأنَّ الدُّ

- انتبه لنفسكَ كي لا تغرق إذاً.



أول أوكسيد الحب 48

- سأنتَبه.. لكنيّ غرقت، وانتهى الأمر.
- وفيمَ غرقتْ؟

- بكل التَّفاصيل!
قها في  ابتسـمت لـه، وهـزَّ برأسـه مُغتصبـاً للحديث، هاربـاً مـن تعمُّ

أسئلةٍ ربّا يُربكه جوابها. 
و كعادتـه؛ كانـت الكلـات التـي يقولهـا بغر مناسـبةٍ هـي الأصدق 
مها  والأدق والأعمـق لديـه.. فالتَّفاصيـل التي سـكت بُعيد ذكرهـا، قدَّ

شيئاً وقصد بها شيئاً آخر..
ثمَّ عاد إلى كتابه، يوضح له الحقيقة التي ما استطاع ذكرها:

أنتِ.. ثاثة حروف فقط.. أختر بها كلّ التّفاصيل التي أغرقتني..
ــا..  ــق به ــي أردت التَّعمُّ ــل الت ــي التَّفاصي ــك.. ه ــل أفعال تفاصي
ــه أمــه طفــاً،  والــولادة مــن خالهــا.. لأكــون رجــاً اســتثنائياً ولدت

وولدته حبيبته عاشقاً..
عينـاك الغجريتـان الحزينتان تسـتحقّ الحب بأعلى درجاته.. وشـالك 
الملتـفّ حـولَ عنقـك، كـا يلتـفّ الثّلـج حـول جبـلٍ فيجعلـه مُدهشـاً 

ناصعاً مُنراً.
يَـداكِ النَّاعمـة.. وجنتـاكِ الخجولـة.. معطفـك الأسـود.. كلُّ هـذه 

التَّفاصيل هي حقاً التَّفاصيل التي أودّ أنْ أغرق بها..
ـسُ  أتنفَّ لديـكِ..  أبقـى  فيـكِ..  أجـول  إليـكِ..  أدخـل  لـو  أتمنـّى 
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برئتيكِ.. أتألّم عنكِ.. وتبكين أنتِ في عيون..
سـأكون سـخريةً في وجهـة نظـر الكبـار.. أعـي ذلـك تمامـاً، لكنـّي 
سـأكونُ بطـاً في عينـيّ كل امـرأةٍ عرفتنـي وعرفـت قصتـكِ. وربا تأتي 

إليَّ أمسح دمعها، بل وأبكي رحمةً بعينيها..
انتبهي لنفسِك ِجيداً.. ولقلبكِِ جيداً أيضاً.

ري شيئين.. وإنْ قرأتِ كتابي هذا في يومٍ ما.. فتذكَّ
الأول؛ أنَّكِ ستكملين حياتَكِ بقلبين..

والثَّـان؛ أنَّ الحـروف تدفن عندمـا تكتب، فا تحاولين انتشـال جثث 
نب. كلاتي، كي لا تؤلمك، ولا تفضح ألمي فتشعرك بالذَّ

*    *    *
رسالة واردة.. شغف..

»ورد أرجوك.. لا تتَّصل بي أو تحادثني في الأيام القليلة القادمة، حتى 
داً، فقد علمت أنَّ جاد على أبواب المدينة«. أعاود الاتّصال بكَ مُجدَّ

ات.. اتٍ ومرَّ قرأ رسالتها مرَّ
ك أطـراف جسـده.. وفي داخلـه.. أعلن الألم  مذهـولاً جامـداً لا تحـرِّ
نفـراً عامّـاً.. ليبـدأ حربـاً ضـدَّ كل قطعـات الفـرح والسـعادة.. مُجهـزاً 

بعتادٍ ضخمٍ من الأسئلة الُمميتة، والأفكار القاتلة..
ها سيحتضنها عند وصوله؟

أم ستهرب منه؟
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ها وشفتيها؟  سيقبّل خدَّ
أم ستبتعد عنه؟

سيبقى معها لأيام؟
وأنا!! ماذا عني؟ 

قيـة.. وتتظاهـر بالحب تمثيـاً إنْ لم  م لـه فـروض الطَّاعـة الرَّ سـتقدِّ
يكن حقيقياً..

ى من كرامتها وأنوثتها؟  سيمنحها وقتاً، لينهي ما تبقَّ
وأنا!!.. ماذا سأفعل؟

جملة صغرة فقط كان قلبه يردّدها..
»شغف أرجوك لا تغيبي«.

قالها ولم تسمعه.. ناداها ولم تأتِ إليه.. هي إذاً في حضرة رجلٍ آخر..
ستنسـى الوتـر، الـذي عُزفت عليـه أنقى نغات الموسـيقى، فأشـفى 
روحهـا، وأشـبع قلبهـا، وأخمـد جراحهـا حتَّـى بلغـت آهاتـه حـدود 

اء.. وغلى دَمه كا تمنَّاه.. لكنَّ عينيها لم تكن حاضرةً في غليانه. السَّ
ــبة  ــك خش ــر قلب ــك.. ليص ــس ل ــب ما لي ــةً؛ أن تح ــر صعوب الأكث
مــسرح تُعــرَض عليهــا أعظــم المشــاهِد بالوقــوف عليــه والمــشي فوقــه، 

قص.. وضربه في أوقات الرَّ
فتدخـل في صاعٍ مدمّـرٍ بـين الحـب والمـوت.. ليمـوت الحـب أمـام 

صفعات القدر الُمدمية..
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بَّبُ الموت في غيابِ من هم بين تعداد النَّبضات. ويُحَ
شغف..

لا أعـرف مـاذا أقـول لـك.. لا أملـك الحـقَّ في منعـك عنـه أو إلقاء 
الأوامر عليك..

وليـس عـلى شـفاهي سـوى كلـاتٍ، لا يمكـن أنْ أقولهـا بصـوتٍ 
عالٍ.. لكنهّا الحديث الوحيد المفضّل الذي تتكلّم به أحشائي..

بـاح الأول الـذي لا أراك فيه.. ولا أخرج مـن بيتي متوجّهاً  هـذا الصَّ
إليك عمداً أو بحثاً.. ولا أسمع همساتك إلا في أحضان الخيال.. 

أشـعر بخـوفٍ شـديدٍ.. وحـزنٍ فائق الوصـف.. كأنَّ النـار قد بدأت 
التهامي.. والحّب يُريدن شهيداً تزيّنني جراحه 

شغف.. أرجوكِ لا تكون شمساً حارقة بعد أنْ عرفتك شمساً مُنرة.
مـن أصعـب اللَّحظـات أيضـاً التي تمرُّ عـلى قلب عاشـق.. هي لحظة 
معرفتـه أنَّ الـذي يحبّـه يطـر بأجنحـة قلـبٍ آخـر.. في مـكانٍ معـروفٍ 

تصله العيون..
م  حينهـا يبـدأ بالتَّمـزّق.. وينقلـب بركانـاً تخـرج منـه النَّار، بـدل الدَّ
وتـسري في الأوعيـة تحرقهـا.. وتصـل الأجـزاء تلظّيها ثم تعود سـوداء 

ماد.. لتصبَّ نفسها في بركان القلب..  لةً بالرَّ محمَّ
حتَّى يصبح أسوداً لا تراه رحمة الحب.. ولا تُشفِق عليه الأقدار..

مع مها بلغ كبْرها.. مثل هذه القلوب، لا تُطفئها سيول الدَّ
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فاه مها عَظُمَ معناها.. مثل هذه القلوب، لا تساويها كلات الشِّ
ض خُسرانا.. مثل هذه القلوب، حتَّى لو لم ترحل لا يعوَّ

ة إذ  كان يخـرج كلّ يومٍ إلى شـوارع المدينة لتواسـيه، فيصـدم في كل مرَّ
هي تساويه في ألمها..

حائـرةٌ تبكـي عـلى وردةٍ أدماهـا شـوك مـن حولهـا، ففقـدت بريقها 
ته الوحـدة، وعاثت به  وشـذاها، أم تنـوح على رجلٍ أشـقاهُ الحـب، وأذلَّ

الكآبة كا الأعداء.. 
اهـا على وجوه  كانـت عينـاه في غفلةٍ منه تـسرق صورتـا.. مُلصقةً إيَّ

كلّ النِّساء اللّواتي يُصادفهن في طريقه..
أنْ تغـدو امـرأة واحـدة في حجـم العـالم كلّـه.. هـذا هو الحـب، فعلٌ 
سـامي نقـوم بـه يُغـرِّ ما نحملـه في داخلنـا، وهـو في ذات الوقـت فعلٌ 

حقر يُدمّر غره، أو ما لم تطله رياح التَّغير داخل نفوسنا..
تمامـاً كا نظـنُّ أنَّ إهـداء الفرح هو شيءٌ جميلٌ، وننسـى سـكن الحزن 

في ثناياه وتضاريسه.
مـاذا لـو رحلـت المـرأة التـي نحـب؟ التـي كانـت لنـا بيتـاً، ومدينةً، 

ووطناً، وعالماً..
التي ألغت وجود الأنوثة في حياتنا، مستثنية نفسها فقط من الإلغاء..

رت القيـام برحلة جديـدة في حياتـا، وتجاهلـت الرحلة  مـاذا لـو قـرَّ
التي حملت أساءنا تحت عنوان: هو العمر؟
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ر في ذلك؟ أليس من الواجب يا سيدي أن تُفكِّ
ــى  ــك الأعم ــك حبّ ــى ل ــى وإن ألغ ــوت، حتَّ ــال الم ــع احت أن تض

حيل.. احتال الرَّ
ـروا دائـاً با بعـد العشـق.. بعد  تهـا العاشـقة.. فكِّ ـا العاشـق.. أيَّ أيهُّ
الغـرام.. بعـد الهيـام.. بعـد التتيُّـم.. ماذا عـن الأيـام بعـد كلّ درجات 

الحب وأقصاها؟
يـا سـيدي.. قـد كتبـت عنـك وعنهـا.. اثنـين في قصـة طويلـة مـن 
ل طرفـاً واحـداً،  أنَّـك هنـا وحـدك تشـكِّ إخبـاركَ  الحـب.. ونسـيت 
عي تعبدهـا الأفكار وترجوها  وتلعـب دوراً اسـتثنائياً، وحبيبتك التي تدَّ

المدامع وترسمها الأحبار وينفيها الواقع.
شغف..

أكتــب إليــكِ بعــد اليــوم الرابــع لغيابــكِ عنــي.. لأســألكِ ســؤالاً 
واحداً فقط..

ليـس عـن ما فعلتمـوه سـويةً.. ولا عـن الأماكـن التـي ذهبتـم إليها 
سـويةً، ولا عـن أيّ شيء تفكريـن بـه الآن.. أريـد أن أعـرف فقـط متى 
ينتهـي ليـلي الـذي لازمنـي طـوال الأشـهر الأربعـة.. طـوال السـنين 

الأربعة.. التي ما أشرقت شمسها منذ غيابكِ عني..
عندمـا مشـيتُ في شـوارع البلـدة، أحسسـتها حزينة لأجلـكِ، تخافُ 

عليكِ، كانت توأماً حقيقياً في الإحساس معي.
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أتمنىّ أن تكون بخر.
لمَ تكتـب يا سـيدي؟ لمَ تكتـب لهـا وأنـت القائـل أنَّ مهنـة القلـم هي 
القتـل، والحـروف تُدفـن عندمـا تُكتـب.. أم أنَّـك تتوقَّـع من أحـدٍ فتح 

مقابر الأبجدية؟
أتـدري؟ عندمـا أكتـب إليـكِ أشـعر براحـةٍ مـا في أنحـاء بـدن، ربا 
قـارئ هـذه  ـةً في غيـاب  بـا خـوفٍ، ولا محاسـبةٍ، خاصَّ أكتـب  لأنّ 
الكلـات، وانقـراض العقـول التـي تفهـم معانيهـا، فالقـراءة وحدهـا 

لا تَكفي يا عزيزتي.
*    *    *

رسالةٌ واردةٌ.. شغف..
»صباح الخر ورد..

أتمنىّ أن تكون بخر.. 
لا يزال جاد هنا.. لكن أحببتُ أن أطمئنَّ عليكَ فقط.

ما كنت أتوقَّع أن أفتقدكَ إلى هذا الحد.. للغياب أثرٌ كبرٌ..
أنتظر رحيله لأكونَ بخر.

انتبه لنفسك ورد«.
سأحاول.

سـأحاول، ولكـن كيـف أنتبـه لنفـي وأنـتِ لسـتِ هنـا.. لا تملئين 
العيـون بدمـع فرحة اللِّقـاء.. ولا تسـمعين نبضاً يُنادي باسـمكِ.. كيف 
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يُمكننـي أن أسـتغني عـن كلّ النسـاء اللّـواتي عرفتهنَّ في حيـاتي.. لتبقي 
أنتِ وحيدةً.. بعيدةً.. وأبقى أنا وحيداً خلف قضبان العُزلة والحب.. 

مـا كنـت لأنتبه عـلى نفي جيـداً.. لو أنَّـكِ لم تكـون حـاضرةً مُلغيةً 
ما قبلك.. وساكنة في أُمنيات مستقبلٍ غامض المعالم.. مُخيف الوقائع..

مـاذا تَـران أفعـل يا شـغف في خنجـر القَلـب وغَليانهِِ غر الإمسـاك 
بالقلم وسكب الحبر.

*    *    *
ساماً يا أمي..

أنا..
ابنكُِ الذي أَبْحَرْ..

ساماً مُعطَّراً..
بعبقِ الأحامْ..

سام نيسان يا أمّي..
آتياً ينثر..

.. ثوبَهُ الأخْضَرْ
اهُ.. أمَّ

وجهُ المدينة..
كقطَّةٍ يُخربشُني..
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و لا يعرفُ ما..
كتبناهُ..

مى عُمرٌ..
والحزُن أثقلني..

بهداياهُ..
أين أنتِ؟..

أينَ حقيبتي؟..
.. الخبُْزَ والزَعْرَْ

أينَ أبي؟..
إنِّ أَحِنُّ إليه..

أحتاجُهُ..
وشفتاهُ..

ماذا أقولُ لهُ..
لو جاءَ يسألُني..
كيفَ أصبحتُ..

طبيباً..
.. ولم أَكْبَرْ

تركتُ كُتُبي..



57علي حسن مكيه

ورُحْتُ أطوفُ..
على الوردِ الأحْمَرْ..
أبحثُ عن امرأةٍ..

تُلَمْلِمُني..
إذا أَعْثَرْ..

ي.. أمِّ
اشتقتُ لشوارعنا..

اشتقتُ لكلّ زاويةٍ..
من زوايا..
حدائِقِنا..

وشوقي تخطَّى الشوقُ..
لمنْ أهواهُ..

للبُعدِ لدغةٌ..
توجِعُني..

لكنيّ لستُ أحيا..
با هواهُ..

حَبيبي خُلِقَ..
ةً واحدةً فقط.. مرَّ
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وما حَظِيَ بمثلهِ..
لا أُمَوييَن..
ولا بَرْبَرْ..

ي.. أمِّ
فُؤادي يَشكو..

ولا أحدٌ..
يسمعُ شكواهُ..
سَكَنهَُ الحبيبُ..

مَنزِْلاً..
يجولُ بين الوريدِ..

والأبْهَرْ..
والحبُّ مرضٌ..

.. والمرضُ أجْهزَ عليَّ

وما انتهى من زرعِ..
بلواهُ..
أمّي..

إذا جاءَ حُبي..
مُميتاً..
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كا جاءْ..
وأصبحتْ الروحْ..

في ساءْ..
زوري جسدي..
وازرعي الوردَ..

والياسميَن..
والحنان..

دونا رجاءْ..
فوقَ مثواهُ..

من يموتُ حُباً..
يموتُ شهيداً..
عليهِ الجموعُ..

. ْ تَتَحَسرَّ
ساماً يا أمي

*    *    *
- ورد، لماذا تبكي؟

- تسـألني عـن البـكاء، وأنتَ أكثـر العالمـين بي.. أنتَ الـذي تتحرّك 
ك الحب، والحنين والأشواق. في داخلي.. أنتَ الذي تُحرِّ
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- ومـاذا أفعـل في حيـاتي هنـا.. خلف هـذه القضبـان.. ألا يحق لي أن 
أعشق، وأشتاق، وأحن؟

- يحقُ لكَ كلَّ شيء.. لكنكّ تفتعل النزّيف في كلّ أريافك! 
مـع يصمـت في الحنـين والشّـوق، ولا الـدّم يهـدأ طيشـه في  فـا الدَّ

الحب. وأنت أشغلتك من تُحبها عني.. وتركتني وحدي.
- لم أتـرككِ.. لازلـت هنا.. لـن أترككِ أبـداً، حتَّى المـوت لا يملك 

قدرة التَّفريق بيننا.
- أعرف ذلك تماماً.

- لكن أخبرن أين شغف؟
ـوت يصـل إليهـا فتُلبيـه، ولم  - إنّ هنـا أصخ منـذ أيـام، لعـلَّ الصَّ

أجدها مُلبية..
ـوت، لذا بـدأتُ أضرب الجـدران من  - قلـتُ لنفـي عليَّ رفـع الصَّ

اً منها، ولكن لا مجيب. حولي، لعليَّ أجد ردَّ
- ما هو سبب غيابها ورد؟

ا هناك في أحضانه، في أحضان رجل آخر يا فؤادي العزيز. - إنَّ
- ورد، لا تكذب علْي أرجوك.

- أكذب عليك!.. ولماذا أكذب عليك؟
- كيف تكون في أحضانه! وأنا هنا أتلظَّى شوقاً لها؟

- ولمَ تتلظَّى شوقاً لها؟
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- لأنِّ أحبُّها!
- اخرتَ خياراً خاطئاً.. فهي لا تحبّك، ولا تعلم حبَّكَ لها!

- ورد، لا تؤلمني أرجوك، يكفيني ما يفعله الحبّ بي.
- أنـت الـذي تؤلمنـي كلّ يـوم، أنـت الـذي تذبحنـي كلّ يـوم، أنت 
ار التي تشـتعل في صـدري لحظة الخروج من سـبات النوم، وتسـتمر  النّـَ

حتى بدايته الجديدة..
- أنـت وحـدك المسـؤول عـا يجـري.. انظـر الآن، الدنيا بـا رَحُبَت 
ـواد يعمُّ العـالم.. فقط  فارغـةٌ مـن كلّ شيء.. الأمكنـة كلّهـا ضيقة.. السَّ

لأنَّكَ تحبها.
- وماذا أفعل الآن ورد؟

- ماذا تفعل؟
ـةً، وأنَّنـي  مـهُ لـكَ.. خاصَّ - افعـل ما تريـد.. لا أملـك نُصحـاً أُقدِّ

أعرف انعدام قدرتك على التَّخلي عاّ في داخلك.. 
فأيُّ شيءٍ تتخلّى عنه يعني رحيلك ورحيلي معك إلى الأبد.

- أتعرف ورد؟
- ماذا؟

- أحنُ لأبيكَ كثراً، أحنُ لراخِ أمكَ عليكَ، إنّ بحاجة لرؤيتهم.
- أتعرف يا صديقي؟

- ماذا؟
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- يقول أحدهم: »لو كان الحبّ رجاً لقتلته«.
- سمعت هذه المقولة مرةً، لكنيّ قلت لنفي ما ذنب الحب ليموت؟

- وهل سمعت أنا ماذا أقول؟
- ربا لكن لا أذكر.

- من الطَّبيعي ألا تذكر.
- لماذا؟

- لأنَّكَ منشغلٌ دائاً بمن هم أَغلى لديك مني.
- ولهذا أقسم لو كنتَ رجاً لقتلتك.. وانتهيت.

*    *    *
- صباح الخر ورد.

- وَلَهْ.. أهاً بكِ.. كيفَ حالُكِ؟
- أجبني أنتَ قبل أن تسألني، ما بكَ؟

- ما بي؟
- لا أعرف، أنت من يجب عليكَ إخباري بذلك؟

- لا شيء.
- لا تكذب عليَّ ورد.. أعرفُ أنَّكَ لستَ على ما يُرام.

باحـيُّ هـذا،  الصَّ فاجـأن صوتُـكِ  لـكِ..  أقـول  مـاذا  - لا أعـرف 
وح. وفاجأتنِي بسؤالكِِ عني في وقتٍ مُحرجٍ.. تعبث فيه الوحدة بالرُّ



63علي حسن مكيه

- كلُّ تلك النِّساء، ورد.. ولازلتَ تشعر بوحدتك؟
- بـل مـع كلّ امـرأةٍ تـزور حياتي تـزداد وحـدتي عُمقاً، هـذه الوحدة 
ا في صُلـب عاقتنا  التـي غادرتُـكِ لأجلهـا، لأنّ أعـرف أنَّـكِ حـين كنّـَ
كنـتِ وحيـدةً، مـا كان باسـتطاعتي رؤيتـكِ إلا في صـورٍ تعبر شاشـاتنا 

الالكرونية التي ما نقلت إحساسنا يوماً.
اماً كثرةٍ، شوقاً لحبيبٍ ما كان بوسعكِ رؤيته. وأدرك أنَّكِ بكيتِ أيَّ

كلّ هذا البُعد والعناء لم يُنسيكِ، أو يُغرّ فيك شعوراً، لكنَّ رجولتي، 
ما كانت لتِبقيني أمام حبيبةٍ لا أستطيع مواساتا أو مداواة آلامها.

- ما كنت أريدكَ أن تفعل شيء، سوى أن تبقى بجانبي.
ـذَ قراري  - كيـف أبقـى لديـك، وأنـا لسـتُ بين يديـكِ؟ قبـل أن أتخَّ

المشؤم ذاك.
ـديد، وكنـتُ لا حـول لي ولا قـوة. فاذا  أخـبرن القمـر ببكائـكِ الشَّ

فاع عن محبوبته ضدَّ غُبن الأقدار. يفعل رجلٌ لا يقوى على الدِّ
- لا أدري ورد. كل ذلك خلف سياج الماضي، لم يعد له أهمية اليوم.

لا أحـد يتكلـم هكـذا، إلا إذا كانت شـفاهه ذاتُ صِحـة.. تروى كلّ 
يوم، ولا أظنكَ كذلك، ولا أملك أماً لنفي بذلك.

هكذا هي الحياة، لا تحزن، أرجوك.
- كيف أحزن، وكلّ تلك النسّاء حولي.
- هاهاهاهاها.. لازلتَ خفيفَ الظِّل.
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- نعم..
ـة الظِّـل لأظَُلِّـلَ بهـا حُـزن ليبـدو رائعـاً كلوحـةٍ لفنَّانٍ  أسـتعملُ خفَّ

سم. بارعِ الرَّ
- ورد اخرج مما أنت فيه، أرجوك.. لا قدرة لي أن أراك على هذا الحال.

- سأخرج يوماً.
- تعال إلْي إن أردتْ.. فأنا أقي إجازتي على شاطئ البحر.

- أحسدكِ على ذَلك، لا يمكن لشيءٍ أن يُنصِت لكِ كا البحر.
ث لاحقاً، لعلَّكَ تكونُ أفضل. - سنتحدَّ

- أشكركِ جدّاً.
- اعتنِ بنفسِكَ.

- وأنتِ أيضاً.
اكرة.. رُ في جنونِ اللَّحظات، وفخر الذَّ أنى مكالمته، يفكِّ

إن عـادت حبيبتُـكَ صديقـة، حبيبتُـكَ التـي فعلـت كل شيء محـاولاً 
إسـعادها، حتـى لـو وصلـت تكلفة ذلـك إلى بر ابتسـامة شـفتيك.. إن 
عـادت إليـكَ تحمـلُ مزيجـاً مـن ابتسـامتها، وابتسـامتكَ عـلى شـفتيها، 
تحـاول إقناعـكَ أنَـكَ الأفضـل في أحد أسـوأ المواقـف التي تمـرُّ عليك. 

تكون حقاً صديقةً رائعةً.. حبيبةً رائعةً.. إنسانةً رائعةً..
ائعـون كثـرون في حيـاة ورد، عـلى الأكثـر يكـون وجودهـم بعد  الرَّ
ـاً لأفعالهـم.. مُصاحِبـاً إيّاهم إلى  تدخـل الحـب مُسـيطراً عليهـم، مُوجهَّ
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منتصـف الطَّريـق، أو أبعـد قليـاً، حيـث يودعهـم هنـاك، ويعـينِّ لهـم 
ب عليهم الوداع فيه.. المكان الذي يتوجَّ

أحبـا بعضهـا حبـاً تجـاوز المسـافات الطَّويلـة الفاصلـة بـين شـاله 
وجنوبهـا، وجـدت فيـه دواءً لقلبها، وكانـت هي مدخـاً إلى عالم حواء؛ 

يحلم به كلّ الشباب على امتداد العالم..
ةً تعوضها عن كل نقـصٍ.. وكانت له أسـتاذةً  كان لهـا تركيبـةً سـحريَّ

علَّمته كيف تُلهم امرأةٌ كاتباً.
كانا في التَّفاصيل يعيشون عُمقاً واسعاً، حتَّى عندما افرقا، حافظا على 
اً في أحد أوسع منازل  عُمق بعضهم البعض. غادر الحب حاضرهم مُستقرَّ

اكرة وأفخرها. وبقي لديهم الوفاء الذي كان ملجأً لها. الذَّ
كم من النِّساء يلجأن إليه!. 

ليـس كلّ الرجـال يسـتطيعون إغراء غـرور أنثى.. ليـس كلّ الرجال 
يستطيعون إغراء غرور أيّ أنثى كا يفعل هو.

كثـراتٌ هـنَّ مـن لَجَـأنَ إليـه في مآسـيهن.. وقليـاتٌ هـنّ مـن لجـأ 
إليهن ليِفي عبء ما يحمله من أحزان.

كان يجلـس في بيتـه منعـزلاً عـن كلّ شيء يبكـي كالمجنـون، ويرب 
أرتـالاً مـن كؤوسـه السـوداء التـي كانـت لـه مؤنسـاً وحيـداً، وصديقاً 
ـديد بهـا.. سٌر  وفيـاً يجـده في كل أفراحـه وأتراحـه. هـذا سرُّ تعلقـه الشَّ

لا يعرفه أحد على الإطاق. ولن يشعر به أحد كا هو.
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في خضـم تلـك الأيّـام التي حـاول صفهـا مُتأماً لشـغل نفسـه عاّ 
يحـدث خلف صـدره وفي قلـب رأسـه، إلا أنَّ أكثر محاولاتـه تلك باءت 

بالفشل أحياناً.. والفشل الذريع في أحيانٍ أخرى.. 
وما ينقذه كلّ مرّةٍ، هو استيعاب ما يجري وإن كان مُتأخراً.

الوجـود..  يسـتحقون  حقـاً  مـن  وبغيـاب  بدونـا..  تمـي  الأيـام 
ويمي معها أماً بأن تستحي.

إلى أن التقـى جَـوى صدفـةً في الجامعـة.. لم يشـأ أن يسـألها في بدايـة 
الأمـر عـن شـغف.. إلا أنـه عجز على غـر عادتـه، أنْ يُمسـك بأعصابه 
الثائـرة.. وبعـد اطمئنانـه عليهـا، أخبرته بـأنَّ جاد قد بات على مشـارف 
الرحيـل.. لم يتحدثـا كثـراً، لكنهـا وضعته عـبر جملها القصـرة في بداية 

الطريق من جديد.
الأكثرُ ألماً، أن تقف مُنتظراً أحداً يشغلهُ سواكَ عنكْ.

هـذا الشـعور أطـرب أحاسيسـه.. إلى أنْ اجتمـعَ بها بعد مـرور ثاثة 
أيـامٍ أخـرى.. أمـام قاعـة الدراسـة.. تُبادلـه الابتسـامة، وتنهـال عينـاهُ 

عليها شوقاً كا تتدافع الأمواج.
د ثغرهـا المثر.. أنَّ  أخبرتـه.. بعـد أنْ قدمت له وجبةً مـن الأمل بتمدُّ
ـا عادت إلى العـالم، الذي لطالما حاول جـاد إبعادها  جـاد قد رحل.. وأنَّ

عنه بذريعة الخوف عليها تارةً، ثم بأوامر الهوى الرقيّ تارةً أخرى.
- كيف حالك ورد؟
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ب.. شكراً على مكروهٍ.. وأنتِ؟ - أشكر الرَّ
- أشكره أيضاً.. هل لديكَ محاضرة الآن؟

- لا لقد انتهيت للتو.
- إذاً أودُّ أن ألقاكَ مساءً. هل لديكَ وقتٌ لذلك؟

- بالتّأكيد.. فالوقت كلّه لكِ.
- شكراً.. سأحدثكَ مساءً.

- أنتظرك.
*    *    *

- جميلٌ هذا المساء حقاً.
- أتراهُ كذلك؟

- منذ زمنٍ ما كان بهذا الجال.
- لماذا؟

- لا أدري؟
- مممم.. أخبرن كيف قضيتَ الأيّام في غيابي عنكَ؟

- كنت أفعل كلّ شيء.. وما استطعت أن أعيش.
- لماذا؟

- لا شيء.
- هيَّا تكلَّم.
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أنَّنـي  ما يُحزننـي  أكثـر  ه إحسـاس وحـدتي فعـل بي ذلـك..  أظنّـُ  -
محسـودٌ عـلى محبَّـة النِّسـاء لي.. وكثرتُـنّ من حـولي.. ومع ذلـك، عندما 

نيا. أفقد من يهمني أمره، أشعر بأنَّني أفقد الدُّ
- أليس هذا غريباً ورد؟

اً.. لكنَّها حقيقتي..  - غريبٌ جدَّ
الوحـدة لا تكمـن في عيـش الإنسـان وحيـداً فقـط.. ولا في انعزالـه 
عـن العـالم الخارجـي أيضاً.. بل تتجـلّى في فقدنا للإنسـان الـذي يمنحنا 
ء الـذي يُضاهي  ـعادة بلحظـاتٍ معـدودة.. أو الشيَّ أقـى درجـات السَّ
هـذا الإنسـان في مكانته. فهذا الغائـب الوحيد، يسـاوي الحاضرين مها 

كثُر عددهُم، وكان وجودهم ضرورياً، وأهميتهم في الحياة رفيعة.
ل لنتيجة تجعلني سعيدة. - استطعت أن أتوصَّ

- نعم..
جميـلٌ أن يكـون الذي أمامـكِ سريع البديهـة مثلكِ، فيختـر عليكِ 

شَرحاً وتفصياً يربككِ أحياناً..
عادة.. وقد غابت في غيابكِ. نعم شغف.. أنتِ من يمنحني تلك السَّ

ت وجنتاها خجاً.. كبقعٍ عنابيّة اللَّون أصبحت.. احمرَّ
كان حديثـاً جميـاً.. تبـادلا أطرافه حتَّى ناية المسـاء.. ثمَّ عـاد بها إلى 
ـر  منزلهـا، ذو الطَّريـق القصـر المعتـم المخيـف، والتـي كانت تخاف السَّ

فيه لكثرة وحشته..
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الـرأس عـلى وسـادته يفكـر، ويحلـم،  إليـه، وهـو مسـنَّدُ  وعـادت 
ى.. تتسـوّل أمانيـه للخيال، فيصنـع ما يحلو لهـا.. ويضرب الأرق  ويتمنّـَ

موعداً معه كا كل ليلة.
يـأتي بعـد جلسـات اللَّيـل تلـك صباحـاً مُرقـاً، إذا كانـت تُحييـه.. 

وكئيباً إنْ غابت عنه شمس طلعتها البهيَّة.
أرجائـه  في  ينتـرون  سـويةً،  الأصدقـاء  يلتقـي  الجامعـة،  بهـو  في 

المتباعدة، يتبادلون الأحاديث قبل بداية العمل.
ـا هـو،  تقـف هـي مـع زمائهـا، وغالبـاً ما تكـون بينهـم شَـوق. أمَّ
فيبقـى معظـم وقته وحيـداً يُراقبهـا ويرقب المـكان من حولهـا.. وهو في 

نهُ مزيج أخيلته، وأفكاره، وكلاته. عالمٍ خاصٍ يكوِّ
*    *    *

ام.. وتمي الأيَّ
متيَّمٌ في هواها.. غارقٌ في حياتا.. كا لو كانت هي هو.. تملكه في كل 
ا  ثوانيه.. كلاته تكتبُ لها.. عيناه تدمع لأجلِها... هي الآن كلّ شيء.. إنَّ

أروع اللَّحظات.. أسمى المعان.. أوفى الحروف.. باختصار إنَّه الحب.
لم يعد ورد مُهتاً لشيء آخر سواها.. هي المسيطرة على الجسد داخله 
كانت  التي  تلك  الطُّفولي..  القلب  صاحبة  ومداه..  ومحيطه  وخارجه، 
عندما  حتَّى  القلم..  بها  يبدأ  التي  والنقّطة  سطر..  كل  ناية  في  النقطة 

لا يكتب شيئاً.. تحضر لمجرّد التصاقه بأي شيء تُسمح الكتابة فيه.
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- جَوى.. منذ زمن لم أرك!
- وهل ترى شيئاً سوى شغف؟

- لا أظن.. كيف حالك؟
- أشكر الرب على ما كتبه لي.

- لا تحزن أرجوك، هذه هي الحياة.
- وأنت كيف حالك؟

- كـا تريـن.. أكـون ولا أكـون.. أمـوت وأنـا عـلى قيـد الحيـاة.. 
أتعلمـين لـو كان قلبـي أمامي لمـا تركته لها أبـداً.. مؤلمٌ هو الحـب، عندما 

يُشاركُكِ أحدٌ فيمن تُحبين..
ا لن تكونَ لي. ولكن لا أستطيع التَّخلي عنها أبداً، وأنا مُدركٌ أنَّ

- وماذا ستفعل؟
- سأعشـقها حـدَّ العبـادة، وأُبقيهـا حبيبتي، وأكتبُ لهـا في حضورها 
هـذا  بهـا..  تمـرُّ  خطـأ  لحظـةٍ  كُلِ  عـن  مسـامحتََها  وأحـاولُ  وغيابهـا، 

ما سأفعله، لكن لا تخبري أحداً.
- سأحسدها على وجودكَ في حياتِا.

- لا تفعـلي أرجوكِ، أخـافُ عليها من الحسـد، وإن كان لا بُدَّ لكِ أن 
تين. تَفعلي فافعلي مرَّ

- ولمن تكون الثّانية؟
- تكون لكِ.



71علي حسن مكيه

- لي أنا.. ولماذا؟
- لأنّ سأكونُ لكِ كا أكون لها.

- لم أفهم ما تقصده ورد!
- لن تفهمي الآن، ستكون الأيام كفيلة بإخبارك ما أقصد.

- بكل الأحوال كنتُ أمازحكَ فقط.
- أودُّ أن أطلبَ منكِ شيئاً.

- منيّ! ماذا تريد؟
دي إن كانَ ينبض أم لا. - أريدكِ أن تضعي يدكِ على قلبكِ، وتتأكَّ

- وكيف أتكلَّم إن غاب في صَدري النَّبض؟
- إذاً، هذا يعني أنّه ينبض.

- بالتَّأكيد.
- لو كنتُ أعرفُ أنَّكِ ستفعلين ما يَضرها، لما كانَ فؤادَكِ نابضاً الآن.

ا الأحمق. - أيهُّ
- أهاً شغف.. أراكِ مُتعبة اليوم.

- كل شيء متعبٌ في هذه الدنيا، ورد.. كيف حالك أنت؟
- لا شيء كا عرفتني دائاً.. وسعيد بوجود جَوى.

- سعيدٌ بوجودها؟
- هاهاهاها.. بالتَّأكيد كيف لا أكون سعيداً، وأنتِ هنا أيضاً.
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- اطمئنـي شـغف، أظـن أنَّ ورد لا يـرى سـواك، ووجـودي معـه 
كوجودكِ.. فأنا أَمنعه من التَّنفس أحياناً.

- وجودكِ كوجودي وتريدينني أن أكونَ مطمئنةً.
- لا.. لا.. أقصد في الحصار فقط.

- هكذا إذن.
- نعم.

- مطمئنة.. مطمئنة ولكن ألاحظ التَّطور في عاقتكا.
لننزع عن  الوقت،  لبعض  اجتمعنا  فأنا وجَوى  تطوراً كبراً،  ليس   -
والطِّيبةِ  وعةِ،  الرَّ من  تملك  ا  أنَّ وبا  الأول..  اللِّقاء  خجل  وجوهنا 

ما تملك.. وهي صديقتك أنتِ أيضاً، فسرى مني ما لم تره من غري.
- انتبه، كي لا ترى أنت أيضاً، أشياء لا تودُ رؤيَتَها.

- هاهاهاه.. أخبريني الآن، ما هي أخبار جاد؟
ائم الذي  - كعادتـه، يصطنع المشـكات بغرتـِهِ الخاَنقـة، وشـكّه الدَّ

يُتعبني، ويُميتني أحياناً.
- لا أظنكا زوجين مناسبين.. هل هناك ما يزعجك الآن؟

- نعـم.. فهـو يحاسـبني لأنَّنـي أتكلَّـم مـع الشـبّان مـن زمائـي.. 
ذ أوامـره فقط، دون  ك كآلـةٍ كهربائيةٍ وأنفِّ يريـدن أنثـى با أفعالٍ.. أتحـرَّ

أن يهتم لساع رأيي في ذلك أو ما أريده.
ذتِ قـراركِ  جـال.. كـا اتخَّ - للسـف عزيـزتي؛ إنَّـه أسـوأ أنـواع الرِّ
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بوجوده، تستطيعين أن تأخذي قرار رحيله.
كلنـا نملـك القوة الدفينـة في أعاقنا، لكـن من نظنُّهم أقـوى منا، هم 
مـن يسـتطيعون تحريـك قوتـم المخزونـة في أعاقهـم.. شـغف، أشـعر 
د  برغبـة التَّغيـر تسري في جسـدكِ هذا.. لكـن الكلات لديـك تبقى مجرَّ
كلـات، إنَّنـي في مـكان لا يُسـمح لي أنْ أطلب منـك نسـيانه.. لأنَّني في 
جـل  ذلـك أطلـب مَصلَحتـي.. لكـن أودُّ فعـاً، أن تدركـي أنَّ هـذا الرَّ
لا يمكـن أن يكـون لكِ زوجـاً.. ولا أريـد أن يكون فعلُـكِ في تركهِ، إن 

استطعتِ ذلكَ لأجلِ أحد.
- لا أدري ورد.. لا أدري ما يمكنني فعله.

- أتمنـّى أن تسـتطيعي فعـلَ أي شيء، يجعلـك سـعيدة الـروح.. لقـد 
أصبحنا على أبواب الامتحان الأخر لهذا الفصل.

راسة. ام الدِّ - أوووه، كم مضت الأيام بسرعة.. وكم هي صعبة أيَّ
ا أجمل سنين. - لكنَّهم يقولون.. أنَّ

- يقولون!.
- انظري إلى حبيبتي جَوى.

- حبيبتُكَ جَوى؟.. ومتى أحببتها؟
- منذ قليل.

- ماذا؟
- أقصد صديقتي.. صديقتي جَوى.
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- هكذا أفضل.. تباً لك.
- تباً لي.. لكن انظري إليها.. لم الحزنُ عليها هكذا؟

- جَوى ما بكِ؟
- لا شيء شغف.. مُتعَبةٌ قلياً.

- تعب ذاكرة، أم حب، أم جسد؟
- لا أدري ورد.

- لا تدري شغف.. أرأيت هي أجمل سنين.
- هيا نأخذها لرتاح أيها الجميل.

- هيا يا جميلتي.
*    *    *

في الحـب غالبـاً ما نخطـئ، تدفعنـا قلوبنـا لِأفعـالٍ إراديـة، تكون في 
ـعادة، كمعادلة  حقيقتهـا لا إراديـة يكمـن فيها الجنون، وتكمـن فيها السَّ

رياضيّة ليست قابلة للحل!..
ولـو كان للحـب حـاً، لَمـا صـار جميـل بثينـة، وقيـس ليلى، أسـاطر 
مه الطّـب، أو تحكـي عنه  اس. عوضـاً عـن تطبيـق حـل يقدِّ واكتفـى النّـَ
الفلسـفة، أو يذكـره التَّاريـخ، أو يُطبَّق عليـه علم الفيزياء أثقـالاً مُدمّرة، 

أو تقوم الكيمياء بتفكيكه لأجزاءٍ صغرة لا تذكر آثارها..
كل يـوم لدينـا حـبٌ ينتهـي، وآخـر يبـدأ المشـوار. نذهـب لـلول 
بط  مواسـين لـه، ونحمل للآخر قطـع الحلـوى مبتهجين له. وهـذا بالضَّ
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ما نفعلـه، نحـن البر بـدون أن نفكر بمَ ينتهـي، أو لماذا يبـدأ!. ونكتفي 
بعبـارةٍ صغـرةٍ تقـول:» هذا حـال الدنيا«.. ثـم نبكي في حـال العيون.. 

رين الألم بحال القلب.. وإذا ما فرحنا، ننسى كل شيء. ونتألمَّ مُبرِّ
يقول محمود درويش:

»إذا أتاكَ الفرح، لا تُلقي لومَكَ عليه.. بل ادخل إليه، وانفجر«..
ترافـق أرواحهـا لأكثـر مـن أربـع وعرين سـاعةً كل يـوم.. هكذا 

هو الحب..
تفسـرها، ورغـم  أو  فهمهـا  أفعـالٌ، لا يمكـن لأي عقـل  فالحـب 

تواصلها الدائم ما كان يملُّها، ولا كانت تتعب من خاله.
الوطن في كلٍ منها، كان للآخر.. ولا يزال سقف الحب يرتفع..

في كل مكان هما معاً.. وعلى كل الألسنة هما معاً..
ج  كان في جوارهـا دائـاً، تتغرَّ صفته بحسـب ظرف وجـوده.. وتتدرَّ

من الملك إلى الخادم، وبينها يمرُّ الأخ والعاشق، والأب أحياناً..
أنثى  أي  الرجولة..  هذه  كل  أمام  صامدةً  تقف  أن  تستطيع  أنثى  أي 
م حبَّاً أو حناناً، إذا ما عرفت  تستطيع صدَّ حنكة قلب يهواها.. أي أنثى تُقدِّ
للحب  مصانعاً  خُلقن  أننَّ  رغم  طعمها.  وتذوقت  صنعها،  وصفة 

وللحنان، ورُقّي من أجسادهن أمهات، حتى وقفن على الجنة.
ه عـلى اختـاف ما ينتج، فـأي مصنـع بحاجةٍ لمـواد أوليّـة، وأيادٍ  لكنّـَ
شيءٍ  لـكل  بحاجـة  أنـنَّ  أي  بإتقـانٍ،  ما ينتجـه  يُقـدم  حتّـى  محرفـة 
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ت الطَّريقة. مونَه، لو اختلف النَّموذج أو تغرَّ يُقدِّ
 فنحـن قبـل أن نطلـب مـن أطفالنـا كأس مـاءٍ نرتـوي بـه، نُعلِّمهـم 

كيف يضعون الماء في الكأس، ثم كيف يحملونه إلينا.
هـذا مـا كان ورد يعرفه جيـداً، ويُنفذه بحرفيـة كبـرةٍ. كان طبيباً لها، 
في كل لحظـة ألمٍ يسـببها جـاد بأفـكاره، وشـكّه، وغرته.. ولا تبتسـم إلا 

عندما يقف ورد أمام عينيها، وإن كان غائباً.. 
ـم يحمون نسـاءهم بـا يفعلـون؛ لكنَّهم لو  بعـض الرجـال يظنون أنَّ
أدركـوا أنَّ حـاوة الـروح سـتدفع بـأي امـرأةٍ إلى القتـال أولاً، والتَّخلي 

أخراً، لما فعلوا ذلك..
فالـذي دفعهـا إلى التَّمـدد على حنـان ورد، هو الألم الذي يُسـببه جاد، 

مع الذي أنزله جاد.. والذي دفعها لتقبل لمس ورد لخديها، هو الدَّ
مـا كان بوسـعها إلغـاء أحدهمـا لواقـع مفـروض هـو جـاد، وحاجة 
ب لانتشـالها من  ـا كانـت تصـلي، وتدعـو الـرَّ تواقـة هـي ورد. رغـم أنَّ

بين بحرين يلتقيان في جسدها..
فارسـان شرسـا الهيكل، متفاوتان في العقل، والفكر، والاسـتيعاب.. 
ابح  ائم هـو جـاد.. والرَّ وهـي التـي تدمـى مـن معاركهـا.. الخـاسر الدَّ

ورد، ببضع كلاتٍ يقولها فقط..
كانـت شـغف في أسـوأ مرحلةٍ تمـرُّ بها أي عاشـقة.. فوضى المشـاعر، 
انيـار الحـب، وولادة قلـب. بقيت تُصارع أيـام طوال خيانة سـيختلف 
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العالم في شرعيتها..
عندمـا أصبحـت الكلمـة ذات الحـروف الخمـس بُعيد تغـر أجزائها 
تتناسـب مـع ورد أكثـر مـن أي رجـلٍ آخـر؛ وإن كان جـاد، وتنطقهـا 

اباً لفؤادها. فاه لورد معلنةً إياه عرَّ الشِّ
*    *    *

ـمس  مشـت عليهـا الليالي مـشَي أرنبٍ هاربٍ يخـاف الموت، تنر الشَّ
نارهمـا، ويلجـآن للحـب يُنـران بـه ليلهـا.. هكذا هـو يوم العشـق في 

وطنهم، وهذا حال كل عاشق أو عاشقة..
ـمس أنقـى وأرحـب، والنجّـوم التي  عنـد إعـان الحب تصبـح الشَّ

لا تحى تُعَدْ، وكل شيء يصر بلونٍ ورائحة..
مـان، حتّـى انتهى موعـد امتحانـم الأخر.. الموعـد الذي  مـى الزَّ
احة والـوداع، وبات كاهمـا على أبواب  يمـزج بين الفرح والحـزن، والرَّ
رحيـلٍ قصـرٍ، بعد أيـام متعبـة، وممتعـة، اجتازاها معـاً جنبـاً إلى جنب، 
بجهـدٍ وأمـلٍ مضاعـف لكلٍ منهـا، فالـروح المحبة، مسـؤولة عن روح 
محبوبهـا تشـتهي له ما تشـتهيه لنفسـها، وتشـتهيه أحياناً، بـا لا تفكر فيه 
لنفسـها تفضيـاً له، وإجالاً جبرياً.. لتسـمو هي بين الأرواح، وتسـمو 

معها روحاً أخرى فوق أرواح حاضرة في المحيط تُرى وتُلمس.. 
ويكمن الفرق في ثنايا النَّفس.

- ماذا ستفعل هناك؟



أول أوكسيد الحب 78

- سأقوم بأشياءَ كثرةٍ، لا أدري ما هي الآن؟، لكنيّ سأشتاق لكِ.
- وأنـا أيضـاً، سأشـتاق لـكَ.. لا أدري ماذا سـيحصل عنـد عودتي، 

لكنيّ أشعر أنَّني لن أكون بخر بعيداً عنكَ. أخبرن متى ستعود؟
بـط متى سـأعود.. أظن أنَّني سـأعود في اليـوم التَّالي  - لا أدري بالضَّ

لعودتكِ.
- في اليوم التَّالي تحديداً؟

- لأنّ لا أسـتطيع العيـش هنـا بدونـكِ.. ولا أظـن أنَّنـي سـأحتمل 
وقْعَ خبٍر يحمل أصداء وجودك هنا، ولا أسافر إليكِ.

- سأحاول الاتصال بكَ،
- وهل ستنجحين؟

- ربا.
- سأنتظركِ إذاً.
- إن شاء الرب.

- ما بـكِ؟.. لا أريـدكِ أن تكـون حزينـة هكـذا.. واجهـي الحيـاة، 
وأخـبري كلَّ مـن حولكِ با يـدور في أعاقكِ، لا تخشي شـيئاً، ولا تخافي 

أحداً.. ألم تخبريني يوماً بأنَّكِ وقفتِ أمام الجميع دفاعاً عن جاد؟
- نعم فعلتُ.
- لماذا فعلتِ؟

- ظننتُ أنّه سيُخلصني مما كنتُ فيه.
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- واليوم عرفتِ أنَّ ظنَّكِ كان خاطئاً، فا تقبلي بواقع خانقٍ كهذا..
- ابتسـمي أرجـوكِ.. أُريـد أن تكـون سـعيدةً حقـاً، لذلـك سـأبقى 

معكِ حتى تتخلَّصي من جاد وسيكون ذلك من أجلكِ أنتِ.
- سأفعل ما بوسعي.

- تذكري أنَّكِ ستفعلين هذا من أجل غدٍ يكون أفضل.
- إن شاء الرب.. أخبرن متى ستغادر؟

- با أنَّ جاد سيأتي غداً.. فغداً موعدُ رحيلي.
- انتبه إلى نفسك جيداً.

- انتبهي أنتِ لي.
*    *    *

شغف.. أكتبُكِ على الورق فينبض..
أقولكِ للساء فتبتسم..

أخبر البحر عنكِ فينتفِض..
ب وبلواه.. وفي بلواه رسالتين من الحب. أنتِ هبة الرَّ

في كل مـرةٍ، أركب بهـا الأجواء عائداً إلى شـوارع طفولتـي.. تغمرن 
ـر في إيـابي.. ولا يـكاد يغيب عنـي يوماً  الفرحـة إلا اليـوم.. راحـلٌ أفكِّ

كنتِ حاضرةً فيه، في الغياب والحضور..
لست أدرك ما يجري حقاً، ولا أعرف كيف وصلت الأيام إلى إجازتا!
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أنـا الذي ما انشـغلَ عنـكِ إلا بكِ.. ومـا خانَكِ إلا معـكِ.. أنا الذي 
ما أسكرن إلا الكحل الُمتَوسّدُ عينيكِ..

أذكـركِ جيـداً، عندمـا صارحتنـي بـشيءٍ كبرٍ يـدور في دنيـاكِ.. يُغرِّ 
معـالم الفـؤاد.. آلمتنـي كثراً تلـك الليلة، لأنَّنـي كنت قليـاً في كلاتكِ.. 
لكنَّنـي كنـتُ سـعيداً بحـبٍ لطالمـا حلمـتُ وآمنتُ بـه.. يثور بجسـدكِ 
وروحـكِ كالأعاصـر، رأيتـه بين السـطور.. شـعرت به ينضـح من بين 
أصابـع يديـكِ النَّاعمتـين، وأنـتِ تلوحـين بها تعبـراً، وأعـذركِ كثراً، 

لأنَّني أعرف كيف تكيل الدنيا بمكيالين من عاطفةٍ وقدر..
يميـل أحدهما بفعـل حبٍ يحـرك الـروح.. ويميل الآخر بفعـل واقعٍ 
الحـب،  فليُسـامحك  طريقـه..  في  ما ومـن  كلّ  ويـدوس  الجسـد،  يأمـر 
مـع مـن حماقةٍ أشـبه  ـاهد، وليطهـرك الليـل والدَّ وليغسـلك الشّـتاء الشَّ

بجريمةٍ في حقِ الهوى..
لأنَّـكِ كنـتِ تعتبريـن نفسـك خائنـةً، عندمـا أحببـتِ رجـاً بوجودِ 
رجـلٍ آخـر زالَ هـواهُ، وبقـي الحـبر والـورق رابطـاً بينكَا.. فـإذا كنتِ 

كذلك، فكلّ نساء الكون خائناتٌ قَبلَكِ..
والكثـر لا يعرفـون، أنَّ كتـاب هـوى أقـوى مـن ألـف كتـابٍ يكتبه 
أحدهـم ويمـي.. ومن ينعتكِ بخائنـة، أخبريه أن يبحـث عن أخطائه، 
ويحاسـب نفسـه إن اسـتطاع، قبـل أن يُحاسِـبَكِ، واسـمعي مبرراته التي 

لة على مقاس نزواته، ثم ابتسمي..  خلقت مُفَصَّ
ـم كلَّ  يأتيـه سيهشِّ يُـدرك بعـد أنَّ الحـبَّ عندمـا  ابتسـمي، لأنَّـه لم 
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ماضيه، ويدفعه إلى محبوبهِِ مُجبراً.
أخبريـه ما شـئتِ.. وإن شـئتِ لا تخبريـه شـيئاً. فعندمـا يقـع اختيار 
القـدر عليـه سـيذكرك حتـاً، سـيذكر كلّ ما ومـن قـام بخيانته، إنسـاناً 

كان، أو خُلُقاً، أو ديناً.
لا أعـرف لمـاذا كتبتُ كلَّ هـذا، لكنَّني بـدأتُ بالكتابـةِ دونَ أن يكون 

في رأسي إلا كلمةً واحدةً.. 
أُحبكِ...

وهذا كلّ ما أردتُ قولَهُ.
ورد

*    *    *
ورد..

أكثـر ما يوجعنـي الآن، أنَّنـي أحببتُـكِ، وحبـك جعلنـي خائنـةً في 
منطقِ البر.

جـال.. فقـدت لأجلـهِ  خائنـةً لرجـلٍ حَسِـبتهُ مختلفـاً عـن باقـي الرِّ
سنداً، لن تعوضني الدنيا بأكملها عنه.. هو أبي.

أبي الـذي صـار أبـاً لإخـوتي.. وصـار اتصـالي بـه جـسر صمـتٍ، 
وغضب، وكُرهٍ أحياناً.

دون أن يـدري، أنَّنـي كنـتُ أهـرب منه إلى رجـلٍ رأيته رائعـاً، عندما 
فقـدتُ بصرتي.. رأيتـه منقذاً، عندمـا هاجمني موت الـروح، رأيتُه وطناً 
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عندما قسا عليَّ بيت طفولتي، ومن كان يرعاها.. 
جـال.. وحقيقتـه كانت أنَّـه من طينة  رأيتُـه رجـاً مختلفـاً عـن كلِ الرِّ

أكثرهم تجريحاً، وشكاً، وغرةً تحت مُسمَى الخوف.
والخوف ضلع للحب في نظره!

عندمـا ملـكَ حبَّـكَ مُلكيتـي.. أصبـح كلّ ما رأيتـه -عندمـا بـدأتُ 
حروبي لأجله- سراباً..

أشـعر أنـكَ ملجأً لي، وأهـرب منكَ أحياناً بسـبب خيانـة أقرفها أنا، 
في عُرفنا الرقي بدوافع ليست من صُنع يديْ.

ت معـالم حياتي  كلّ مـا في الأمـر، أنَّكَ أطلقـت عنانَ سـعادتي.. وغرَّ
لا أدري؟  لا أحبـك  ولمـاذا  لا أدري؟  أحبـك  فلـاذا  الـشّيء..  بعـض 
ـا أصعـب المواقـف.. فـا قرار ينشُـلُني مـن عنـق ميزانٍ  أتـدري..؟ إنَّ

يميل دائاً، ويغر آرائه باختاف ظرف أو حاجة أو إحساس.
لا أعرف، لماذا أكتب لكَ أنتَ تحديداً؟..

ولا أعرف، لماذا يختارك قلبي دائاً عندما يتألم؟
ربا لأنَّكَ أنتَ الذي تحب هذه الأوقات تماماً..

دت قلبـي أن نـذرف الدمع  وربـا لأنَّـكَ أنـت الـذي عودتني، وعـوَّ
على يديكَ.

أتمنىّ أن تكون بخرٍ.
شغف
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*    *    *
ا اسـتقبالهم كان جيداً بحكم اشـتياقهم  كان يومـاً مُتعِبـاً عزيزتي.. وأمَّ
مـون إلى الحياة..  وإرادتي لرضاهـم.. هـم الذيـن قدمـوا إليَّ الحيـاة أو قدَّ

وليس هذا مهاً الآن..
كانت أحاديثنا قصرة، كنتُ أضحك من كل قلبي، ولا أعرف لماذا؟..
ي قدراتي  ا عـودتي إليهم!.. أم أنَّـه تحدِّ ـبب؟.. أم أنَّ أتكـون أنتِ السَّ

بب!..  في إقحامك بينهم كان السَّ
ث معهـم، حتـى أتـى صديقـي تَيـم، ولا  ـر بـكِ، وأتحـدَّ بقيـتُ أفكِّ

أذكره رحل أم لا..
وانتهـى مشـوار يومـي بـدون أن أشـعر بنهايتـه، ونسـيت شـمعتي 

تُضيئ المكان في غيابي عنه.
ـا ملكـةٌ نزلـت لاسـتقبالي.. تلـك  كانـت جميلـةً جـداً.. شـعرتُ أنَّ
احلين،  ت عـلى خاطري حاملة وجـوه الرَّ المدينـة المليئـة بالذكريات.. مرَّ
ت بحزنٍ عليهـم، وبفرحٍ بـكِ.. أردتُ إخبارها  وصـدى أصواتم.. مـرَّ
أنَّنـي أحببتـكِ، وأنَّـكِ جميلـة أردتُ أن أخبرهـا ما عرفته عنـكِ.. أردتُ 

إخبارها...
- مرحباً.

- أهاً شغف، كيف حالك؟
- أشكر الرب، وأنت كيف حالك؟
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- خرجتُ من سُباتي الآن، ولا أدري كيف حالي!.. أين جَوى؟
حيل أيضاً. - جَوى تستعد للرَّ

- وأنتِ ماذا تفعلين؟
- لا شيء، أخـبرن جـاد أنَّـه سـيصل إلى هنـا بعـد قليل.. لـذا أردت 

الاتصالَ بكَ لأطمئنَّ عليك قبل أن يأتي.
- شكراً لكِ.

- عفواً.. ما بكَ؟.. لماذا تغرَّ صوتكَ فجأةً؟
- لا شيء.. أخبريني أنتِ ماذا ستفعلون؟

تـهِ، ونبقـى هنـاك يـوم أو أكثـر قبـل موعـد  - سـنذهبُ لزيـارة عمَّ
فر.. لنقوم ببعض الأعال ثمَّ نرحل. السَّ

- ستبقين معه كل هذا الوقت!
- وماذا بوسعي أن أفعل؟

- لا أدري، لكن انتبهي لنفسكِ جيداً، فلتكون واثقةً بنفسك فقط.
- وأنـتَ أيضـاً، انتبـه لنفسـكَ جيـداً.. سـأتَّصل بـكَ إن اسـتطعت، 

وربا أتأخر حتى أصل مدينتي.
- سأنتظركِ.

جميـلٌ كان صوتـكِ يلهـث بالحنـان.. أريـد أن أخـبر المدينـة وأخبركِ 
عنكُا.. فتزدادين أنتِ جمالاً بها.. وتزداد هي أنوثةً بكِ.

*    *    *
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في كتـب العشـق يقولـون: أنَّ قصـة الحـب التـي تجـري أحداثهـا في 
قلـبٍ واحـدٍ؛ هي الأصعـب على الإطـاق.. لكنَّهم لم يعرفـوا، أنَّ هناك 
قصـص حـبٍ تـدور أحداثهـا في أكثـر مـن قلبـين اثنـين.. ربا تسـاوي 

اع بين الحياة والموت.. الرِّ
كأن يكـون لـك شريك في من تُحب، يُسـاويك أو يتجـاوزك بحقوقه، 

وأحقّيته.. كأن ترسم حفرة تعيق اتصال الشفاه أثناء قبلة.
حبيبي..

غداً سأرحل..
أنا الحاضرة الراحلة، ولا شيء يدور في خاطري سواكَ أنتَ..

حتَّـى عندمـا قبَّلنـي جاد.. أغمضـتُ عيني وشـعرتُ بكَ أنـتَ.. إلا 
داً، وأرى روحـكَ دون  أنَّنـي لم أسـتغرق الكثـر مـن الوقت لأنظـر مُجـدَّ

جسدك..
راً واحداً،  كل الوقـت مـع جـاد كنتُ معـكَ أنـتَ.. دونَ أن أجد مُـبرِّ
هُ  يُقنعنـي أنَّ جـاد ضروريـاً في حضـوره.. كنتَ أنـتَ وحدَكَ الـذي توجَّ
عنـه كل الأسـئلة.. وتـدور حولـه كل الأحاديـث مهـا بلـغَ قرهـا.. 

وتُداسُ لأجَلهِ كل المبادئ وتُحَطَّم كل القوانين..
لطالما سألتُ نفي أين أنا؟..

وربا استطعتُ الإجابة مرةً واحدةً فقط.. أنا التي تُحِبُّكَ فعِاً..
أنـا التي لا تـدري ما تفعل بآخر جـاء، ومعه متاع الخـاص، والحب 
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ذاً في مكانـه الذي لم  والرقـة، ثـم رحـل كل شيء، وبقي هـو جامداً مُتلـذِّ
يعد مكانه دون أن يدري بذلك..

ورد أهذا هو الحب؟..
أم هذا ما يسمونه بالخيانة.. أم شيء يدعونه نزوة؟..

وهل أكون خائنة؟.. إذا أحببتكَ بعدَ من دَاس كرامتي مِراراً..
حتَّـى قبـل أن أبدأ رسـالتي هذه بقليـل.. كلاتـه القاسـية.. الغاية في 

المرارة.. لا ترك لي شيئاً يعوم في أجزاء رأسي سواكَ..
هل سيفهم أحد واقع خيانتي يوماً.

أحبك ورد كثراً.
شغف

*    *    *
شغف..

لا أدري عزيزتي ما تفعلين الآن.. ولا أودُّ التَّفكر في ذلك أبداً..
يؤلمني مها كان خفيفاً وجودكِ في جانبهِ..

أنـا القادم من الـاشيء، أنا الذي لا أعرف تفسـراً لحضوري سـوى 
ب.. الحب.. وشيء يسمونه الفاسفة هدايا الرَّ

أبتسم كثراً، عندما أكتب لكِ.. أو أكتب عنكِ..
سرير  على  المستلقية  المريضة  سعادتي  سُر  أنَّكِ  أحدٌ..  يدري  أن  دون 
الموت تعان الغثيان.. ولو أنَّكِ تدرين يا عزيزتي، كم هو مخيفٌ إقياؤها..
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لمن أسرد قصتنا؟..
ــاً  ــا الــذي لا أملــك منــكِ شــيئاً.. ولا أملــك لــكِ شَــيئاً إلا قلب وأن
تــه ريــاح الألم كَثــراً.. وواقعــاً كالوحــل أغــوصُ فيــه أمــاً بإنقــاذ  هزَّ

بقايا فتاةٍ أَحبَبتها..
ــه ليــس هنــاك أحد ســيحاول إنقــاذ بقايــايْ..  وأعلــم تمــام العلــم بأنَّ

إن بقيَت..
إنَّكِ ضربٌ من الجنون.. وهل خُلق العشق إلا للمجانين؟..

أنتِ سـيدةٌ حائـرةٌ بين قلبهـا، وعقلهـا، وواقعها.. ولسـتُ إلا رجاً 
على عاتقِهِ إثباتُ رجولته.. مها كلَّف الأمر..

ـحر تغرين  كل شيء يصـر أحـلى، عندمـا تراوديـن أفـكاري.. كالسِّ
نيا.. معالم الدُّ

أشعر بشغفٍ للقائنا..
هناك.. في مدينة عشقنا..

حيث لا أحد يعرفنا..
ولا أحد يدري بنا..

أحبك يا سيدة العفاف.
*    *    *

عزيزي ورد..
أعتذر..
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أنتظـر، أن تعمـل خطـوط الاتِّصـال  وصلـتُ متأخـرةً.. ولازلـت 
لأطمئنَّ عليكَ. لكنَّكَ لم تفارقني طوال انتظاري..

في كل حـيٍن أتسـاءل ونفـي عـن حالـك، ويأتيني الجـواب مسرعاً، 
كريـات..  أنَّـكَ هنـاك في مدينـة يملـؤك حبهـا.. ومليئـة بدورهـا بالذِّ

فأطمئن قلياً..
وأدعـو لـكَ في كلّ صاة أصليهـا، أماً أن يحميك الـرب، وهو العالِم 

بسّري، وأماً بأن يغفر لي وجودكَ في داخلي..
أتـدري؟ في غيابـكَ عني يأكلنـي العذاب لـشيء لا أدري إن كنت قد 

اخرته لنفي.. أم أنَّ القدر قد اختارن له..
كلّ ما أذكـره الآن، أنَّنـي قلـت لك، عندما بـدأ العـام الجديد في أولى 

نبضاته، بأنَّه علينا أن نحذر إدمان بعضنا لبعض
كنت خائفةً.

شغف...
عندمـا تغـدق الدنيـا في عطائهـا، وتـدق الأجـراس دقات الشـغف، 
ترتـدي الحيـاة رداء إغرائهـا.. لتقـف على خشـبة الأيّـام تمثـل دور بطلة 

جميلة.. ينقذها حبيبها من ثغر الموت كل مرة..
وربـا  يبكـي..  ولا  يُقهـر..  ولا  لا يمـوت..  الـذي  البطـل  ذلـك 

لا يتألم..
لكـي نسـتطيع فهـم فكـرة التَّعـادل الدنيـوي.. علينـا أن نثـق بالرب 
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ثقة عمياء.. وألا نتابع أفام هوليوود ومثياتا الهندية..
ولنكن أكثر واقعية..

لا نشـعر دائـاً أنَّ ميـزان حياتنـا متعـادل.. لفـرط ما نعيـش فيـه من 
المتناقضات.. وضرب احتياجاتنا بقلوبنا وأحاسيسنا..

فشـعورنا بالنقـص دائـاً.. ينجـم عـن الملـل، إن لم يكن حقيقيـاً.. أو 
عـن مـاضٍ كان النقّص فيه مَنسـيَّاً.. وعندمـا رحل أصحاب سـعادته.. 
أصبحنـا نعيـش في ما ينقصنـا فقـط.. دون أن نـوَلّي ما نملكـه أي أهميـة 

تُذكَر..
وبقينـا نحتفـظ بأسـاليب اتِّصالنـا بهـم، وبأفكارنـا التـي تخصهـم، 
والأصـح.. أفكارنـا التـي لا تغادرهـم.. رغم أنَّنـا نعجز عـن التَّواصل 

معهم.. ونعجز أيضاً عن إيقاف الأمان في عودتم وعودة تواصلهم..
أهميـة الأشـخاص تتناسـب طرداً مـع فراغنا الـذي نعيشـه بعدهم.. 
وتُركـة ذكرياتـم التـي تُغـر على رمالنـا بين الحـين والحـين، لتمحو كل 

آثار الفرح..
فهل يكون الحل بألاَّ نجعل أحداً ذا أهمية في مسرة حياتنا!..

التـي وبعـد الخوض فيهـا.. لا نعرفها مسـرة حياةٍ أم مسـرة موت.. 
لا ريـب بالطَّبـع في المـوت، الـذي أوجـده الـرب، ولكـن الحديـث عن 

الموت الذي يصنعه الأفراد.. الذي يؤلم الروح ولا يجهضها..
مُ لـه  مـوتٌ وفٌي يزورنـا كل ليلـة.. ونَعيشـه بدورِنـا قسريـاً.. ونقـدِّ
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مـع كأمٍ تُطعِـمُ جنينهـا.. وتبقـى قلوبنـا في إقامتهـا الجبريـة..  أطبـاق الدَّ
تنفيذاً لأمر الحرمان.

*    *    *
- جميلةٌ عيناكِ أشعر بشوق الجائعين.. أحبُّكِ شغف كثراً.

- أنا أيضاً أحبُّكَ.
- ماذا قلتِ؟

- ما بكَ ورد؟
- فقط أعيدي ما قلتهِ للتّو.

- أحبّكَ.
- يا لروعَتهِا.. كل شيء أصبحَ جمياً.. انظري إلى تفاصيلنا ومحيطنا.

- سأحفظهم جيداً.
- فليكن هذا.. شارع اعرافنا.

- ولمَ لا.. لكن الانتظار فيه كان طوياً.
- أعتـذر عـن تأخـري.. لكنـّي في طريقـي إلى هنـا، شـعرتُ أنَّ ثيابي 

ليست جميلة.. وعدت إلى منزلي لأختار شيئاً أخر أرتديه.
- كل ما ترتديه جميل ورد.

- أصل الجال.. عينيكِ.
- شكراً.
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- أتكلَّم عن الحقيقة، فا تشكريني.
- لا، شكراً ورد.

هاب؟ - هيهه.. أين تودين الذَّ
- أي مكان تختاره.

- إلى الجنَّة.
- أي جنةّ ورد.. أتظن نفسك ذاهباً إليها!.

- لا.. أظن أنَّ أي مكان تكونين فيه برفقَتي.. يشبه الجنَّة.
- أخجلتني.

- عليك ألا تخجلي مني بعد اليوم.
ب. - إن شاء الرَّ

- أخبريني كيف كانت رحلتُكِ؟
- عاديـة جداً.. هنـاك بعض المشـكات بيني وبين جـاد.. ولا أدري 
جَ  إلى متـى سـأبقى هكـذا.. وأبي وأمـي عـلى خـافٍ دائـم، بعـد أن تزوَّ

بأُخرى وغادر َالباد.
- ما بكِ شغف؟

- لا شيء عزيـزي.. كنـت أفكر بـكَ كثراً، لم يكن هنـاك جدوى من 
الاتصـال بك سـوى مرات قليلـة.. لأنَّ مكان بيتي هنـاك، فقرُ التَّخديم 
تماشـياً مـع الظروف القاسـية التي يعيشـها السـكان هنـاك. وأنت كيف 

كانت رحلتكَ؟
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- كانـت جيـدة.. كنـت أحـاول إرضـاء أبي وأمـي، وأخبرتـم عنكِ 
قليـاً، لكنـّي احتفظتُ ببعضِ الأشـياء التي سـيعتبرونا خاطئـةً حتاً.. 

مت لهم بعض الهدايا باسمكِ. وقدَّ
- باسمي أنا.. ولمَ فعلتَ ذلك؟

- سأُخبُركِ لاحقاً.. 
نيا أشـهى من  كنـتِ طـوال الوقـت موجـودةً في مخيّلتـي.. رأيـت الدُّ
خـال ذلـك.. ولم أحضر إلى هنـا إلا بعد أن أخبرتنِي أنّـكِ قد وصلتِ.. 

فجِئتُ إليكِ مُسِرعَاً.
- أحمد الرب على سامتكَ عزيزي.

- نجحتُ بإرضاء أمي كثراً، وكانت سعيدةً بذلك.
- جيد.

- أظـنُ ذلـك.. كنـتُ سـعيداً عندمـا أخـبرون بنتائجـي الفَصليـة.. 
رغـم أنَّنـي أخفقـتُ في إحدى المـواد، لكن لم أحـزن على خسـارتا، ربا 

أشعر بأنَّ هناك شيئاً أعظم، أسعى للنَّجاح فيه.. وأنتِ ماذا عنكِ؟
- لا بـأس.. ولا أصـدق أنَّنـي انتهيـت بـدون خسـائر.. لكـن ما هو 

ثتَ عنه؟ الشيء العظيم الذي تحدَّ
- هو ليس شيئاً واحداً فقط.. سأخبرك يوماً ما.

ر وأتوقّع؟ - وهل ستركني قلقةً أفكِّ
- نعم، سأترككِ تتوقَّعين.
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- لا أرجوك، ورد أخبرن.. أنتَ تَعرِفُ بأنَّني فُضوليَّة.
- سأُخبركِ لاحقاً.. ماذا عن جَوى؟

- سـتأتي قريبـاً.. لكنَّها لم تسـتطع أن تنجـح أبداً.. أظنَّهـا أخفقت في 
كل موادها!

- يا إلهي.
- هذا ما حصل على الأغلب.

- وماذا ستفعل؟
ـف من مروبك الأسـود هذا؟ إنَّ  - لا أدري الآن؟.. ورد، ألـن تُخفِّ

أذاه كبر.
ـا  ه الأوفى عـلى الإطـاق.. في كلِّ فـرح وحـزن.. أتـدري إنَّ - لكنّـَ

غالباً صفة الجاد.
- لكنَّه يُسبِّب هشاشة العِظام!

- فليسـبب ما يريـد.. منـذ أن فقـدتُ حلمـي، بـأن أكـون لاعبـاً في 
النَّادي المحلي للمدينة لم أعد أهتم بذلك.

- ولمَ فقدته؟
التَّدريـب..  أثنـاء  نفسـه  المـكان  في  مرتـين  قدمـي  أصبـت  لأنّ   -
رن أطبـاء الرّياضة بـأنَّ إصابة جديـدة في المنطقة ربـا تجعلني أفقد  وحـذَّ

شيئاً من وظائف قدمي.
- لا تحزن، إنّا مشيئة الرّب.



أول أوكسيد الحب 94

- في ذلك الحين، كنتُ حزيناً جدّاً.. ثمَّ عرفت أنَّ الأحام خُلِقَت كي 
ق.. أو خُلِقَت كي تموت، وتقتلُ معها في كل مرةً جزءاً مناّ. لا تتحقَّ

- ومن يدري ورد.. ليست كل الأحام تموت!
- أغلبها يا حبيبتي تموت.

- لم أعرف أحداً أكثر منكَ تَشاؤماً حبيبي.. لمَ كل ذلك؟
- لأنَّ النَّظـرة التَّشـاؤمية السـوداء تلك، هـي الأقرب للواقـع.. وما 
ر بها أنفُسـنا، وأعيننـا، كي نُقنعِهم  أحاديـث الأمـل إلا مصطلحات نُخدِّ

بأنَّ مَسرة الحياة مُستمرّة.
- إنَّه حزنٌ وتَشاؤمٌ كبر.

ــاة..  ــكاً للحي ــر شَري ــزن الكب ــل الح ــف لا نَقبَ ــن كي ــا.. ولك - رب
ونحــن إذا أحببنــا نفــارق.. وإذا عطشــنا لا نرتــوي وإذا أفقدنــا الجــوع 
ديــق غــداً، هــو صديقنــا اليــوم ولكــن  ــزان قلوبنــا لا نشــبع.. والصَّ اتِّ
لــه مجــرى دمــعٍ  م حوَّ ــه فقــط.. ومــن كان يجــري في مجــرى الــدَّ بصورتِ
ورَحــل.. ثــم نجلــس بعــد حــين نــرب كــؤوس الذّكريــات 
ــاء  ــرخ ب ــى.. ون ــي كالموت ــراش يا حبيبت ــارح الف ــكارى، ونط كالسُ

العيون كالمجانين.. 
بعـد حيٍن، نبحـث عن أحد يقلـع مناّ جـذور الحنين.. نُطالـع أقدارنا 
ثنـا الـرؤى بأملٍ قـادمٍ بعد  ـنين.. تُحدِّ كل يـوم.. ويَغـزو ألبابنـا مَلَـل السِّ
حـيٍن.. ونصحـو عـلى تسـاقط أوراق خريـفٍ، لا نـدري أنَّـه خريفنـا.. 



95علي حسن مكيه

ـكاكين.. بعدَ حـيٍن.. ناحظ  وعـلى هيجـان ريـاح عمياء تغـرز فينـا السَّ
أنَّ العمر قد انتهى، بين الحين والحين.
- لقد ظننتكَ أديباً، لا طبيباً، ورد.

- إنَّكِ رائعة حتَّى في توقعاتكِِ.
- أتعني أنَّني أصبت؟

- قـد أصبـتِ فعـاً.. فـالأدب أحـد الأشـياء التـي أحـاول النَّجاح 
فيها، لا زال الوقت مبكراً على كل ذلك.

ب أن تنجح في ذلك. - سأُصلي لأجلكَ.. وأطلبُ من الرَّ
- في الطب أم الأدب؟

- إنّ أرى فيـكَ الطَّبيـب الناّجـح فهـدوؤكَ يليقُ بذلـكَ.. وكل شيء 
اً لأن تكـونَ طبيبـاً ناجحـاً وفي كل الأحوال سـأدعو  فيـكَ مُناسـبٌ جـدَّ

لك لتنجح في الطب والأدب معاً.
- والحب؟

- إنَّكَ ناجحٌ في الحب.. فا تطمع.
- إنَّـكِ أحـدُ أسـباب نجاحـي في الحـب والأدب، أتدريـن؟ طـوال 
حيـاتي كنـت أتمنَّى أن أكـون طبيباً ناجحـاً كأبي، ولم أتخيل نفـي أبداً، أن 

أكونَ مختصاً بشيء مستقلٍ عن اختصاصه.. ولكن أحببتُه بعدَ ذَلكَ.
- وما الذي جَعلَك تحبه؟

- هههه.. لن أخبَركِ.
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- ولمَ تضحك؟
- لأنَّكِ أنتِ.

- لأنَّني أنا! ماذا فعلت؟
- لأنَّكِ أنتِ التي جعلتني أحبه.

- هههه.. تباً لك ورد.. أربَكتَني.
- لمَ الارتباك حبيبتي؟.. في بعض اللَّحظات نتخلىَّ عن أحام راودتنا 
تمرُّ  أحياناً  كافية..  لذلك مبررات  نملك  أن  دون  إرادتنا  بمحض  كثراً، 
ا لم تكن.  علينا، وتطوي فينا صفحات كتبنا عليها كلَ شيءٍ.. لتصبح كأنَّ

على قدر ألمها مُضحكةٌ أقدارنا.. كأنَّني جئت إلى هنا لألتقي بكِ فَقَط.
- أها بكَ عزيزي.. اترك دخانك الآن، وتناول طَعامَكَ.

- أمركِ سيِّدَتي.
- لا يأمر عليك ظالمٌ عزيزي.

- لا شغف أنتِ لستِ ظالماً.. بل ظالمةٌ.
- هههه.

- لمَ لا تأكلين شغف ما بكِ؟
- لا أملك شهيَّةً لذلك.

- كأنَّكِ عاشقة.. هذه أعراض العشق.
ا الكاتب العظيم؟ - وماذا عنك أيهُّ
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- لا أدري، غر أنَّ الطَّعام لذيذ.
- أراكَ تأكل بشهيَّةٍ.

- ولمَ الحَسد؟
ـا الأحمق.. لكنَّها عكس أعراض العِشـق.. ألسـتَ  - ليسَ حَسـداً أيهُّ

عاشِقاً؟
- لا.

ا الخائن؟ - ماذا قلت أيهُّ
- نعم.. نعم.. عزيزتي نعم.. كِدنا نَكشِفُ الحقيقة.

- كدنا نقصُ رَأسَكَ يا عزيزي.
- هيَا بنا نخرج لنمشي قلياً.. أريدُ أن أُخبركِ شيئاً.

- ماذا تريد إخباري ورد؟
- انتظري حتَّى نخرج.

- سأفعل.
- شكراً لك سيدي.. تفضلي حبيبتي.

- ها قد خرجنا أخبرن.
- انظري كم اللَّيل جميل.

- لكنَّه بارد.. ألا تشعر بالبرد؟
- وكيف يشعر العاشق بالبرد والمعشوق في الجوار؟
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- نعم، إنَّه لا يشعر بالبرد.. وإنَّني لا أشعر بالبرد.
- هههه، واضح هذا.

- هههه، إنَّكَ تُربكُِني دائاً.
تَكِ. - ولمَ الارتباك.. الجاذبية الأكثر تكمنُ في عَفويَّ

- وعيناي؟
اً.. فكل العيون جميلة. - عيناكِ شيء عادي جدَّ

ا الأحمق. - هكذا إذاً أيهُّ
- وهل أي أحد يستطيع أن يكون أحمقاً؟

- كم أنتَ مغرور ورد.
غروري..

غرورُ عيناكِ..
فكيف تنظرينَ إلّي..
ولا أكونُ مغروراً..

كيف لا أطلبُ..
عُمراً آخرَ..

وأدعو أن تمرّي عليه..
بعض مرور..

يا امرأةً..
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كلّ اللُّغاتِ من يديها..
أبحرتْ..

وأنجبتْ شِعراً..
وشَيَّدَت قصوراً..
امشي على الرفاةِ..
كارى.. مَشَي السُّ

والحاجب فخور..
وابتسمي..

ورُدّي لو سألوا..
رفاةُ صبيٍ..

أحبَّني شهور.
وبعض الحبِ..

كَسَرَ أضلُعَهُ..
عُنقاً.. وساقَاً..

وجذور.
ما كانَ في قلبهِ.. 

صبٌر..
ولا الهوى..



أول أوكسيد الحب 100

كانَ عليهِ..
صَبور..

ةً.. وصَلْتُهُ مرَّ
وفي وَصْلي..

من النَّارِ بحور
أحْرَقْتُهُ حتى..

انفتقَ غصنهُ الوليدُ..
ووَقَعَ كا الطُّيور

أغْرَقْتُهُ في العشقِ..
فالتوى عمود قلبه..

أثرُ عبرٍ وعطور
بلغ قمّةً في الهوى..
ما بلغها العشاقُ..

على مَرِّ عصور
*    *    *

كارثتي أنتِ..
فضيحتي أنتِ..

روحاً وعمراً..
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ويومَ موت..
وقبور

غلبني هواكِ..
با مُقاومة..
وقد كنتُ..

إذا التَّاريخ يلمحُني..
ينتفضُ ثم..

يثور
ما تجرأتُ لحظةً..

لأهجو حبَّكِ..
أو أشعل عودَ نارٍ..

على سطور
*    *    *

إذ قلتُ: 
فؤادي ما بكَ؟..

ردَّ بنبضٍ..
إنّ ما عدتُ لكَ..

أسر
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انظر ودعني بعينيكَ..
أعانقُِها..

يا ليتني خُلقت بصر
أو ذا جسدٍ..

ِذَ من ما.. لأتخَّ
بيَن شفتيها..

سرير
وأنامُ..

كأهلِ كهفٍ..
في حمى عشقٍ..

قدير
يا ابنة الشالِ..
يا قطعةَ قمرٍ..

يا شيئاً من نعيم الدنيا..
أحبُّكِ حباً كثر.

أحبُّكِ
*    *    *

ويحـدث أن تـأتي النِّهايـة في البداية بفسـتانا الُمخملي وكعبهـا العالي.. 
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ـا خطـبٌ لا يُصـد.. خطـبٌ وقـحٌ بـا فيـه الكفايـة، لذبـحِ رجـلٍ  كأنَّ
ولا كل الرجال.. وإذابة أنوثةٍ في أعلى رُتب الأنوثة مكانا..

كل البدايات جميلةٌ.. والعِبرة في النِّهاية..
نا نبدأ بـدون تفكر، ممارسـين الجنون في أحلى صـوره، جنونٌ  ذلـك أنَّ

يملؤنا إياناً بأنّ كل شيء يكون على ما يرام.
وعندمـا يـأتي التَّفكر بجيـش أفـكاره، نقعُ صَعـى خطواتـهِ الثَّقيلة 
ائعة إلى الهـروب، حيث  فـوقَ وجداننِـا، ويدفـع كل بداياتنا المجنونـة الرَّ

المكان الآمن الوحيد لها في بطن ذاكرةِ الفؤاد..
مُتخلّـين عـن سـعادةٍ كل مقوماتـا شـخصٌ وجنـونٌ.. مُسـتمعين 
ة الاختيـار، مُتجاهاً قدراتـه المعدومة  لنصـحِ مـن قال: إنَّ للعقـل أولويَّ

على تحريك القلب.
ذلكَ  لأنَّ  جميلٍ..  فعلٍ  بعد  حيل  الرَّ هو  حدوثه،  ما يمكن  أسوأ  إنَّ 
به..  المفعول  على  أبقى  الذي  لفاعله  يشفع  العمر،  طوال  سيبقى  الفعل 
مصلوباً بفعل رحيله، وليس للمصلوب قُدرةٌ على محاسبة أحدٍ قد رحل.
فارغـةٌ هـي الحياة بعـد ذلك.. مـن كلِ شيء، يسـتطيع إخبـارك أنكَ 

لازلت على قيد الإحساس.
حيـث أنَّنـا لا نقبـل بحجـم تعذيـب الأيـام.. بـل ونصنـع بالعقـل 
عذابـات أخـرى، فنـرك مـن نُحـب ونركـضُ خلـفَ ألسـنة مجتمعنـا 
الحبيـب، لنمحو أسـاءنا المنقوشـة هناك، بسـبب مَـنْ أو ما نُحبه ونوى 
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فعلـه.. دون أن نـدري، أنَّنـا في لحظـة حاجتنـا لأي جُـزء مـن أي حُـبٍ 
كنِ الأيَسِر من العَدد.. تركناه، سيغدو كل شيء سواه صفر على الرُّ

احة؟ ونسألُ هنا.. هل كل من اتَّبعوا عقولهم وجدوا الرَّ
هـل سـيختار ذاك القائـل، أنَّ للعقـل أولويـة الاختيـار.. اختيـارات 

عقله، لو كان في مثل هذا المكان؟
هل ستنجح عقولنا بإخماد الماضي دون حاضر مُغري؟.

كاً  هـل سـيكون للمـوال التي ربـا نختَارها بدياً عـن حبِ أثـراً مُحرِّ
داخل صدورنا؟

واج المبنية على  يقـول مـن يكبُرنا سِـناً وخـبرةً؛ أنََّ معظم قصـص الـزَّ
الحب فاشلة!...

وذلــك لأنَّ الاختيــار كان خاطئِــاً، دون أن يُلقــي اهتامــه عــلى فشــل 
ــول  ــن عق ــو م ــا، ه ــار هن ــرى.. لأنَّ الاختي ــة الأخ وجي ــات الزَّ العاق

جيلٍ مماثل.
الـروح  احتياجـات  مـع  يتناسـق  القلـب  اختيـار  إنَّ  سـيدي..  يـا 
والجَسـد، وليس للعقل شـأنٌ في ذلك، لأنَّه لن يسـتطيع إرضـاء أرواحنا 

إلا من يملك كنز القناعة، وهؤلاء الأفراد نادرو الوجود.
وجيـة العشـقية في أصلهـا، هـو ليـس لاختيارٍ  وفشـل العاقـات الزَّ

خاطئٍ فقط.. 
بـل ربا ينتـج عن إرهـاق العقل للقلب نتيجـة أفكارٍ تُلقـى علينا ولا 
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ـبع الـذي يدفَعُنا إلى أشـياءٍ  تُناسـبنا. وينتـج أحيانـاً عـن إحساسـنا بالشَّ
أخرى، وهذا مهمل غَالبِاً.. لأنَّنا لا ندري أنَّ الرّوح تُشبَع.

داً كفيــاً بتغير إحساســك،  مهــا كنــتَ جَائِعَــاً ســتأكل مقــداراً محــدَّ
ــدار  ــاف مق ــم اخت ــك، رغ ــابهة لذل دة متش ــدَّ ــاً مح ــتغرق أوقات أو تس

طَعامِكَ خِالها.
لكن!..

علينـا أن نذكـر دائـاً، أنَّ للعشـق أثـرٌ جميلٌ على الحيـاة قاطبـةً، أثرٌ لن 
ـل، مهـا بلغـت قُدراتُـه.. أثـرٌ لـن يُقاومـه لا العلـاء، ولا  يصنعـه التعقُّ

الأطباء، ولا المهندسين، ولا الأساتذة..
بر بدافع الفؤاد أطول غالباً من صبٍر دافعِه العَقل..  وأنَّ الصَّ

وأنَّ أي إنسـانٍ يختـار شريـكاً وهـو ينتمـي لجيـلٍ آخر سـيكون مخطئاً 
مات الأجيال تختلف من الجدود وحتَّى الأحفاد. حتاً، لأنَّ مُقوِّ

فكيـف لامـرأةٍ تختـار امـرأةً أخـرى رُبيـت بطريقـةٍ مختلفـةٍ تمامـاً.. 
وتَرَعرَعَت في زمانٍ لا يُشبه زَمنها التي تَعتَبِره زَمناًَ جمياً.

في موقـف مشـابه لهـذا؛ اجلـس أمام أمـك، واسـألها عـن مراهقتها، 
وعشـقها، وإذا لم يكـن هـو نفسـه أب لـك، اسـألها هـل تتمنـّى أن تـراه 

اليوم؟ وفي عينيها ستشاهد أنت الحقيقة..
ثـمَّ اذهـب إلى أبيك، واسـأله عـن تاريخه النِّسـائي، واعـرف من هي 
تحديـداً الأكثـر أهميةً وتأثـراً، فـإن لم تكن أمّك اسـأَله إذا مـا كان يتمنىّ 
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أن يلقاها يوماً، وانظر في عينيه لتُشاهد الحقيقة بنفسِكَ..
ولا أظنُ أنَّكَ ستَبقى في ذات البيت بعد ذلك.

تلـك الحقيقـة الواقعـة عـلى شـفاههم الُمبتَسـمة، إذا كانـت أجوبتهم 
ايجابيـة، أو عابسـة إذا كانـت أجوبتهـم غر ذلـك.. سـتعلّمك أن تعيش 
العشـق كا هو، وألاَّ ترك لروحك لحظة سـعادة عشـقية مهـدورة، وألاَّ 
تَـدع لأحـدٍ فرصة تديـد سَـعَادتك، حتى تنتهـي بمحـض إرادة الحياة، 

ويبدأ موعد الحساب ودفع الثّمن.. 
وهنا لا تندم، لأنَّك ستدفع أثاناً من القراط الأول في كل الأحوال.

*    *    *
وتمـي الأيـام، ويكـبر العـدد المعبّر عـن العمـر، فإن كانت سـرتك 
خَسَـارَاتكَِ،  أطـال  عـلى  سـتبكي  الخسـارات،  عـلى  تحتـوي  اتيـة  الذَّ
ـم الوحيـد عـن  المتَحكِّ انتقـاداً لاذعـاً كأنَّـكَ أنـت المسـؤول  وتواجـه 

العاطفة، والوجدان والأحَاسيس وعليكَ اللَّوم..
اتيـة خاليـة مـن تلـك الخسـارات سـتبكي  وإن كانـت سـرتَكَ الذَّ
أيضـاً، عـلى أيّـامٍ تكون عـادة قلب الحيـاة مضـت الآن وليسـت جديرة 
بالذّكـر.. فـا قصـةٌ تُحكـى للبنـاء، ولا ملحمـةُ عشـقٍ تمـل الأحفـاد 
انبهـاراً، ولا تجربـةٌ تجعـل مـن سـامِعِها حَزيناً لأنّه لم يعشـها، فتشـعر أنَّ 
كل ما مَـرَّ في حياتـِكَ بعـض نوبـاتٍ فقـط، كنتَ أثنـاء حدوثَها سـعيداً، 

ا خاوية من التَّميز والاختاف. واليوم عرفت أنَّ
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كلّ ما قصدته شخص يعني لك البدر في ساحةٍ من النجّوم..
إنسـانٌ لا تُطبَّـق عليه القوانـين، ولا تجـرؤ النَّظريـة ألا تبرهن فرضية 

وجوده في الأحشاء خوفاً من إلغائها..
ه العقل بالأعذار، وإن كانت وهميةً، وكاذبةً،  أحد بين الكثرين يَخُصُّ

ويبني له الفؤاد غُفراناً ليس له مثيل وليس لسواه أحقية في ذلك.
جال تشـبه إلى حدٍ بعيد  جل بالنسّـاء، وعاقة المـرأة بالرِّ إنَّ عاقـة الرَّ
الوقـت  بمـرور  ويُصبـح  ـاً  عامَّ ممارسـاً  يبـدأ  بعملـه،  الطبيـب  عاقـة 

أخصائياً، وتُثبتُ التَّقارير أنَّ أخطاء الُمختصين فادحة.
ورد..

اقـص عـلى قبـور النِّسـاء، نسـاءٌ لازِلـن عـلى قيـد الحيـاة، لكنهُّـنَّ  الرَّ
أيضاً في قبور الغياب..

د أسـباب الغيـاب.. وعمليـاً؛ يكـون الغيـاب واحداً..  نظريّـاً؛ تتعـدَّ
وحياتيـاً؛ كل الغائبـين يصبحـون مـع الوقت غربـاء وعابريـن.. كثرتم 

تقتل أغلب الإحساس بأهمية وجود الآخر.
وإن كنـتَ أخصائيـاً، يصبـح هـؤلاء غربـاء أمامَـك، وتبقـى أمَامهم 

با تغير..
ليُِدْمـي وجودك المعـدوم أيامهم، فتجعلهم يشـعرون بالنَّدم لقرارهم 
ـاذج، خاصـةً إذا كان سـببه شـخصاً آخر خانتهم ظنونـم في وجوده  السَّ
الأبـدي.. والحقيقـة، أنَّـه لـن يبقـى في الغالبيـة العظمـى مـن الحالات، 



أول أوكسيد الحب 108

فيَعودون إليكَ با إنذارٍ سابقٍ لهدفٍ مجهولٍ!..
يعـد  لم  المـكان  هـذا  أنَّ  سيشـعرون  َغربـاء،  إليـك  عـادوا  ـم  ولأنَّ
ر الموقـف لمراتٍ  حيـل من جديـد وهكـذا.. يتكرَّ مكانـم، فيقـرّرون الرَّ

دة، إلى أن يصبحوا غرباء ومُزعجين. عدّة، وبدوافع متعدِّ
ويُتَّخَذُ في حقهم قرار الإخاء..

قية التي نعيشها معروفة بغرَتِا.. أمرٌ نقع فيه كثراً، لأنَّ الطَّبيعة الرَّ
والغـرة تقـوم عـلى إلغـاء الـكل دون واحـد.. ويكـون هـذا الخطـأ 
الأكـبر.. ففـي اللَّحظـة التـي يشـعر بها طرفنـا الآخـر بامتاكنـا.. يفكّ 

قيود جناحيه.. ويبدأ العبث.
*    *    *

- كيف حالك ورد؟
- لازلت على قيد الحياة.. أنتِ؟

- أحمد الرب.
- لم أكن أعرف أنَّنا زُماء في الكلية!.

- رُبَّ صدفةٍ خرٌ من ألفِ ميعاد.
- أشكركِ وَجد.

- على ماذا تشكرن ورد؟
ـابق، رغـم أنَّنـا لم نكـن  - أشـكرك عـلى مواسـاتكِ لي في حديثنـا السَّ

وجهاً لوجه، ولكنَّكِ استطعتِ التَّخفيف عني.
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- لا تشـكرن فهـذا واجبـي لكن أخـبرن أهكـذا يكون تأثـر غياب 
المحبوب عليك؟

- صدقيني، لا يمكن للكلات أن تعبّر عا في داخلي.
- أخبرن ما بداخلك.. مُحاولاً إخراجه.

- سأذهب لراء شيء نربه سوية.. ماذا تفضلين؟
- أي شيء بارد.

- انتظريني...
لي وَجد. -... تفضَّ

- ابدأ؛ أودُّ سَاعَك.. وشكراً لك.
- يا صديقتـي مـن أسـوأ الأشـياء التي يعيشـها عاشـق؛ أن يسـتطيع 

محبوبه خيانته في عذرٍ لا يمكن رَفضه أبداً.
- وكيف هذا؟

- يحصـل هـذا؛ عندما يحـبُّ اثنين قلبـاً واحـداً، الأول: لديه ما يكفي 
مـن الأوراق ليُِثبـت أنَّه الأجدر، وهو مـن يعرف به المجتمـع، والدين، 
ويعرفـه المحيـط بأكملـه.. والآخـر: لديـه ما يكفـي مـن العاطفـة، ولا 

يعرف به أحد سوى القلب نفسه.. 
حتـاً،  المحبـوب  هـي  ضَحيـةٌ  هنـاكَ  أنَّ  يعنـي،  اع  الـرِّ هـذا  إنَّ   
وتضحيـةٌ يقـوم بهـا الآخـر الـذي ذكرتـه قبـل قليـل، ومُسـتبدٌ، فكـرة 
انعـزال وجـوده عن كلّ الأشـياء الجميلـة مرفوضةٌ تمامـاً.. ورحيل فؤاد 
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المحبـوب عنـه أكبر من اسـتيعابه، هـو الأول، الـذي يبقى مُمارِسـاً للقوة 
حيل. ومُتجاهاً رغبة الطَّرف الثَّان في البقاء أو الرَّ

وبسـبب وجـود الـورق يَرحَـلُ قلـب المحبـوب ولا يسـتطيع عقلـه 
فعل ذلك رغم حزم أمتعته.

يقـف خلـف القرار أشـخاصٌ لن يعيشـوا قسـوة فشـله، أو يعيشـوا 
اجع أماً بـأن يكون القـادم أفضل،  القسـم الأصغـر منـه.. يمنعـون الرَّ
ولسـت أدري، كيـف يكـون الأمل موجـوداً في من خاضَ تجربـةً مماثلةً، 
ولـه موقع مؤثِّـر في الحكاية؟ أو في مـن خاض، أو عـرف بتجارب مماثلة 

أيضاً، حتَّى وإن لم يكن له موقعاً مؤثِّراً في الحكاية..
هنا.. أظن شخصياً، أنّ دافع الغرة هو صاحب المفعول هذا، وليس 
كام  مثل؛  كهذا  تغيرٍ  ترافق  التي  الحجج  ككل  هي  والِحجة  الأمل.. 
احراماً  بالقديمة  سأصفها  عقول،  استبداد  المجتمع،  سياق  النَّاس، 

لسِنهّا.. وهذه هي الصّورة لما أعيش فيه في الفرة الحالية.. وَجد.
ة بكَ إذاً؟ ورة الخاصَّ - وما هي الصُّ

ـورة الخاصـة بي، هـي أنَّنـي الآخـر الُمضحـي عـلى ما أظـن،  - الصُّ
لأجـل فتاةٍ تسـتحق بكل جـدارة أن تكون سـيدةً لا ضحيـةً ألا تُعذَب، 

ولا تُظلَم، ولا تَحزن.
- لكنَّها خائنة!.

- إنَّ حبـل الإعـدام الُملتـف حـول العنـق، والذي يركُ مجـالاً صغراً 
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تـه خـال ثـوانٍ.. في تزامن  ـذ مهمَّ للتَّنفـس أسـوأ مـن قرينـه، الـذي يُنفِّ
ه وخوفنا من الموت إذا ما شددناه..  انعدام قدراتنا على فكِّ

تدفعنـا حـاوة الـروح، لأنْ نثور أمـاً بنهايـة المرحلـة، أو نموت في 
هزيمةٍ نفسيةٍ تشبه العار.. 

ثـين عنهـا هنـاك نوعـان، الأول: هـو  وفي عُـرف الخيانـة التـي تتحدَّ
خيانـة الـروح والقلـب، وهـي الخيانـة الحقيقيـة. والثَّـان: هـو خيانـة 
الجسـد، وهـي خيانة ثانوية التي يجـب ألا تكون مهمـة اجتاعياً. لأعذار 
ـة في غالبيَّتهـا، تتنقـل بـين المـادة الهرمونيـة، وقـوة ضغـوط  كثـرة ومُحقَّ
ـعادة، رغم تماس الأجسـاد،  الحيـاة، والقسـوة والملل والحرمـان من السَّ
ـة، ثـمَّ يأتيـكِ انقـاب الحـب إلى  وانتـاء هـذا الفعـل للفعـال الغريزيِّ
الكُـره، والحضـور الُمحبَّـب إلى الحضور المزعـج.. ولهذا الشـعور أثرٌ على 
الجسـد، كـا الـروح، ففيـه تكـون الخيانـة حـاً، والنِّفـاق جميـاً.. فـا 
يمكـن وصـف امـرأة بالخيانـة إلا بعد معرفـة تفاصيلهـا، والاطِّاع على 
إحساسـها، ومَنحى عاطفتها واحتياجاتا.. ومن يسـتطيع مُحاسـبة وردةٍ 
عـلى ذبولهـا، وهـو لم يَسـقها بـا يكفـي للحيـاة.. لا يسـتحق أن يملـك 

سُلطة الحساب.. ولا يجدر بنا احرامه.
- ممتـعٌ أنـتَ حقـاً.. لكنَّ حُبـكَ هذا لن ينجـح.. لمَ ترمي نفسـك إلى 

الهاك؟
- هـذا التَّسـاؤل لا يُمكِننـي الإجابـة عنـه، شيءٌ لا تكفـي لوصفـه 
الكلـات، شيءٌ يمشي في داخلي، لا أسـتطيع رؤيتها حزينـة، أو باكية، أو 
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ة شيءٌ لا أعرف قولَه لكِ. ذات مزاج سيء، ثمَّ
أنت  الذي سيصبح زوجها، وتبقى  لذاك  النِّهاية، ستذهب  ا في  إنَّ  -

وحيداً، ورد.. ربا أفهمك جيداً ولكنَّك تسر بخطاك نحو الهاوية!
ـا  ـا غائبـة.. أعـان لأنَّ - صحيـح.. هـا أنـا أمامـك أكاد أبكـي لأنَّ

تتألّم.. وليس بمقدورها فعل شيء..
وأقـف بعيـداً لا أسـتطيع الاقـراب. ليلـة أمـس التقينـا صدفـة في 
لها طوال الوقـت. وَجد؛ لم أرَ على شـفاهها  مطعـمٍ قريـبٍ، جلسـت أتأمَّ
ك كإنسـانٍ بـا كرامـة. لم يضحـك في  ابتسـامةً واحـدةً، كانـت تتحـرَّ
وجههـا أبـداً، في داخلي فـرحٌ عظيمٌ يتـألّم.. ووجعٌ يكاد يمـوتُ ضحكاً، 
سـتذهب، أعـرف في النهاية راحلـة، وأعـرف أنَّ نايتي خُلقـتْ قبل أن 

أبدأ، وربا أبدأ لأنتهي.
- لا تبكي ورد أرجوك.

- ومـاذا تودّيننـي أن أفعـل؟ صدقينـي، لـو كانـت سـعيدةً هنـاك لما 
بت مثل هذا العذاب. تعذَّ

- إنَّه اختياركَ.
م الحيـاة لي نسـاء إلا راحات أو  - لم يكـن لـديَّ خيـار سـواه.. لم تُقدِّ
احـات محطة ندمٍ لن تُنسـى، وكنتُ للعابـرات عابرٌ  عابـرات، كنـتُ للرَّ
متُ لهـنَّ بصمة إبهامـي.. بصمةٌ  سـيذكرون خَسـارته دائـاً.. والبقيـة قدَّ
، إذا كان بصـراً. بعضهـنَّ قلـت لهـنَّ  يراهـا العـالم أجمـع عـلى جبهاتـنَّ
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نعـم، فأخذنـا ورحلـن. والبعـض الآخـر قلت لهـنَّ لا، فـأصَرن على 
بع..  .. والفرق بينهنَّ دوافع الحرمان والشَّ وجودهِنَّ

الِحرمـان،  لهجرَهُـنَّ  ما يَرغَبـن..  الإصار  لصَاحِبـات  مـتُ  قدَّ وإذا 
 ، متهُ لهنَّ احـات ما قدَّ ـبع ورَحَلـنَ.. ولو أمسـكتُ عـن الرَّ وأتاهُـنَّ الشَّ

.. لأصرنَ على وُجودِهِنَّ
ثـم بقيـتُ هكذا، حتـى عرفت أنَّ كلُ من سـيأتي سـرحل يومـاً ما.. 
حيل قبل  وليـس للعابـر أهميـةً تُذكَـر.. تألّمت حتـى أصبحـتُ أختـارُ الرَّ
البدايـة، وأضـع تفاصيـل حدوثـه قبـل حدوثـه، وأتوقعـه في اللَّحظات 
الأكثـر فرحـاً عـلى الإطـاق.. وتمـل الكَلـات مسـافةَ العنـق، لا أنـا 
بَلعَهـا، ولا هـي تغـادر الحلـق، تغـصُّ الحناجـر، ويمتعـض  أسـتطيع 

ة مَغروزة.. الفؤاد، وفي أجنحة روحي خناجر قدريَّ
ب.. أم أنَّ للقدر في الحب مشيئة أخرى.. أم  أليست الأقدار مشيئة الرَّ
أنَّ القصة تعود لنا نحن البر.. عندما يكون القدر جمياً نتفاخر في صُنعه، 
عنا  ونعزله  عنه  أنفسنا  نعزل  قُبحه  وأثناء  انجازاتنا.  قائمة  على  ونضعه 

عي أنَّنا لا نعرفه نائياً..  لدرجة أنَّنا في لحظة من اللَّحظات ندَّ
هي طبيعة البر!.

- اهدأ ورد.
- وكيـف يهـدأ ورد، وهـو أرض بـركان يثـور.. كل ما أنا فيـه الآن، 

سببه مشكلة واحدة فقط.
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- وما هي؟
- أنَّ الإيعـاز العصبـي الـذي غـادر عينـي مُتَّجهـاً نحـو دماغي كان 
شـديد الفتـكِ بـه، وقَتَلَـه، ثم مشـى في تشـييعه إلى مثـواه الأول، وارتمى 

فؤادي حزناً على ذلك الفقيد في آخر حضن عرفه..
سيدات،  وفتيات  عذارى،  فتيات  كثراتٍ..  نساءً  حياتي  في  عرفت 
من  ومنهنَّ  منهنَّ  قساً  أحببتُ  فتيات..  لازلن  وسيدات  وسيدات، 
اتٍ نادرةٍ. والتَّأثر الأكثر  أحببنني.. لكنَّ حُبي ما التقى بحبهنَّ إلا في مرَّ
التي خسرتُ وجودها خوفاً عليها، كانت  اللِّقاء كان أمام سيدتن  لهذا 
إلا  عينيها  التقيتُ  وما  منَّا في وطن.  كلٌّ  عنها،  بعيداً  وكنتُ  أيضاً  بعيدة 
مراتٍ خمس، كانت هذه الأيام أجمل أيام مراهقتي حقاً. وبعد كل شيء 
أحسست برجولتي المعدومة أمامها، لأنَّ المسافات منعتني من الوقوف 
عندما  دمعها  مسح  من  أصابعي  البعد  ومنع  تحتاجني.  عندما  بجانبها 
رتُ  بكت، وكم تمنَّيت أن تربت يدايَ على كتفِها عندما تشعر باليأس.. فقرَّ
حيل عنها، لأترك لها مجالاً في حياتا لأحد يأتيها غداً، ويكون لها حقاً. الرَّ
ةِ  لشدَّ وفعِاً،  النسّيان..  حسابات  خارج  الفتاة  تلك  وبقيت  رحلنا، 
عن  أرحل  ألا  بعدَها  رتُ  قرَّ الأفضل،  ظننته  بقرارٍ  واجهته  الذي  النَّدم 
مَ كل شيء لأي فتاة تطلبه.. لأجل روح تلك الفتاة  امرأةٍ أبداً.. وأن أُقدِّ
رَ عن ذنبِ اقرفَهُ عقلي  ائعة، وأن أحتَمِل بأقسى قدرات احتالي لأكَُفِّ الرَّ

ها.. وأظن أنَّنا قد بَكيْنا بعضنا كثراً. بحقي وحقِّ
- ما اسمها؟
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- وَلَه.
- لمَ لا تعود إليها؟

آخرَ  عذاباً  عليها  لأختر  قراري،  عن  العودة  بمقدوري  يكن  لم   -
أستطع  لم  كبرةٍ.  بخسارةٍ  ابق  السَّ عذابها  من  خرجتْ  بعدما  لها،  أسببه 
التَّغلب على خجلي، لأعود إليها حبيباً. مضت الأيام وبقي بيننا تواصل 
تكِنُ لي مشاعر الأخُوة، لأعوضها عن حرمانا من  ا  بأنَّ بارد. أخبرتني 
ا تكذب، لكنَّني قبلت بذلك، وأنا  قيق. كنت أعرف أنَّ غياب الأخ الشَّ

ة صاحيَّتها. على علم بموت جمل عشقنا التي تسكن شفاهَنا وانتهاء مدَّ
- لا أدري ماذا أقولُ لكَ؟

رن الغياب؟ - أخبريني ماذا أفعل فقد دمَّ
ـا أن تراجع  - إنَّـكَ اليـوم تختـار حبيباً تعرف سـلفاً أنَّه سـيغيب، فإمَّ
ـل مسـؤولية قرار أحمق كهـذا كل ما مى قـد مى الآن،  عنـه، أو تتحمَّ

كريات، والدّروس والعبر. وليس له مكاناً إلا في جداول الذِّ
- أظـن أنَّنـي في المراحـل التَّاليـة لمرحلـة اختيـاري، وقـراري الأحمق 
ذتـه مسـبقاً، ولا يمكـن أن أدعهـا في مسـتنقع الحيـاة، حتـى لـو  قـد اتخَّ
فُكِ عليهـا في الأيـام المقبلـة، لتعرفـين  اضطـررت للغـرق معهـا، سـأُعرِّ

وحدك براءتا، وطيبتها التي لم يخلق الرب مثلها بعد.
ـد أنَّنـي سأسـاندكَ كلَّـا احتجـت لذلك،  - يسـعدن ذلـك ورد، تأكَّ

ومها اختلفت آراؤنا.
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- هذا من فضلك وَجد.. أشكركِ.
- هيا بنا نذهب.. فالجامعة ستغلق أبوابها بعد قليل.

- أنت على حق.. مى الوقت سريعاً.
*    *    *

حبيبتي..
ـبُ عـلّي في مرحلـةٍ كهذه، أن أقـف صامداً صامتاً أمـام كل هذه  يتوجَّ

العواصف الجارفة الثَّائرة..
ـب عـلّي أن أحافظ على حبٍ خلـق في داخلي، ودخـل اختباراته  يتوجَّ
الأولى ببريـقٍ مذهلٍ شـتَّت تركيز البـر، وربا أعمى البصـرة، واجتاز 
مرحلة السـيطرة بنجـاحٍ كبرٍ عالي المسـتوى، مُحطِّاً كل الأرقام القياسـية 

لأسياد الماضي جاعاً مهام كل الوافدين الجدّد مهاماً صعبة..
فـاع عنـه، وعنـكِ، بعقلي وفكـري، ولسـان وقلبي  يتوجّـب عـلّي الدِّ

على طريقة الكبار..
لأجـل أنوثتـكِ التـي تمنَّيت جـداً بقائهـا أمامـي أو بجانبـي طوياً.. 
لأجـل فمـكِ المرسـوم بريشـةٍ ليـس لإبداعهـا مثيـل، وكامـك الـذي 

تأملتُ أن يختفي الكام دونه.
عزيزتي..

كل مـن شـاهد سـكرات احتضـاري في الغيـاب، قـال: »إنَّ العشـق 
فيـكِ حـرام«.. ظنـاًَّ منه أنّ كنـتُ قبلَكِ عـلى قيد الحيـاة، وعندما أخبرته 
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بـاً مُتسـائاً.. وراح يخـبرن أنَّ عقـلي  بتفاصيلـكِ.. جُـنَّ جنونـه متعجِّ
مـازال في رأسي، وهـو لم يـدرِ أنَّ عينـاكِ الغجريتين قد شـلَّته سـابقاً، هو 

الذي لا يدري، أنَّ الحياة تتوقف في آخر ظهورٍ لكِ..
ـم على حق عندما أشـمّ رائحـة عطرك في كل الشـوارع التي  أشـعر أنَّ

عَرَفتنا، والأماكن الشاهدة علينا وأنتِ هناك..
ولا يـكاد يُبـر الشّـعور نـوراً إلا وأتـى دمـع عينيـك الباكيـة مـن 
اه.. ليزيـدن ذلـك إصاراً على تقديم أطبـاق الفَرح..  ـراً إيَّ الذاكـرة مُدمِّ

نيا. ولو كان ثمن ذلك ناية الدُّ
في الحقيقـة أواجـه انتقـاداً هائجـاً.. كلُ شيء يقـف ضـدي، ورغـم 

ذ بالتّحدي..  ذلك أراه جمياً، وأتلذَّ
كِ  م في رأسي، عندما يُخيـل لي أنَّه قبَّلكِ عنـد وصوله أو ضمَّ يغـلي الـدَّ

متِ له مروباً أو شيئاً يأكله.. أو قدَّ
ـة أحـد يُعـارض دائـاً وجـود الأشـياء الجميلـة حبيبتي بقصـدٍ أو  ثمَّ
ل ليقـف ضدنـا،  بغـر قصـد، وربـا يكـون شـيئاً صنعنـاه بأنفسـنا تحـوَّ

اً حاجزاً بيننا وبين ما نريد. مُشكِّ
ك جيـوش الإنقاذ  أشـعر بوحـدتي، كأنَّ العالم يتـألّم في داخـلي، وتتحرَّ
ـاح لأقـف أمامهـا حائـراً، لا أدري كيـف أخبرهـا أنَّكِ  جـةً بالسِّ مدجَّ

لست عدواناً، ولا احتالاً.. وليس هذا ارتداداً عن دين العشق.
تكـون الحـرب حربـاً اسـتثنائية، ليسـت ككل الحروب عندمـا تكون 
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فاع.  أنـتِ الطَّـرف الأول الُمحـارِب، وتكون أنـتِ أيضـاً طرفاً آخـرَ للدِّ
ايـات، ولا ينتـر طـرفٌ، أو يمـوت. فكيـف تاجمـين  الرَّ فـا تُرفـع 

نفسك، وتُدافعين عنها في آنٍ معاً؟..
وكيف تصدين نراناً صديقةً قادمةً منكِ إليكِ؟..

لتبقـى الحيـاة في حـرب اسـتنزاف، لا يـدري أحـدٌ كيـف سـتكون 
ناياتا.. أو متى تأتي.. حينها تصبحين في ضرب من الجنون الحقيقي..

أتـدري حبيبتـي.. أكثـر الأشـياء إيامـاً أكثرهـا حيـاةً، لهذا أظـن أنَّ 
تنـا لـن تمـوت حتـى لـو بقيـت سراً، بينـي وبينـك.. حتى لـو بقيت  قصَّ

سراً، بيني وبين نفي وهُدبي..
أصبحـتُ عـلى حافـة إتمـام ربيعـي العريـن، وأنـا الذي تختلـط فيه 
كل الأعـار منذ الـولادة، وحتـى الكهولـة.. كأنَّني لازلـتُ جنيناً يبكي 
مُناديـاً اللَّبـن.. وطفـاً ينتظر هديـةً من الشـوكولا.. ومراهقـاً لم ينضج 
بعد.. وشـاباً يسـعى في مناكب الأحام.. ورجاً مسـؤولاً عن سيدته.. 

وكهاً يريد إتمام حياته بجانبها حتَّى المات..
شغف..

وجهك الُمبتهج دائاً يُشعرن بعمق الحزن الذي يسكن عالمكِ...
عندمـا رأيـت اسـم جَـوى عـلى شاشـة هاتفـي النَّقـال، لمـعَ قلبـي.. 
ـا وصلـت إليـكِ. شـعرتُ بـشيء مـن الطُّمأنينـة يـسري في  عرفـتُ أنَّ
داخـلي.. لم تذكـر أنَّـكِ سـعيدة.. أوصلـت لي سـامكِ ليدخـل ويجلس 
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مربِّعاً على الروح..
ولكن ماذا عنكِ؟..

غر المتألم؟.. كيف حال يديك الُمسالمتين.. وقلبك الصَّ
كيـف أصبحـت نظـرات عينيـكِ التـي أحببتهـا.. وما الـكام الذي 

تُرددينهُ عني؟..
هل لازلتِ تحبينني؟..

ثـاً إياي عـن رحيلٍ،  يـكاد يخنقنـي الخـوف الآتي كملـكِ المـوت، مُحدِّ
ربا تقومين به عني وليس إلْي..

هل تعرفين كيف تُنزع الروح من الجسد؟..
أو كيف تُفتح أغشية فؤادٍ لازال حياً؟..

إنَّني أتعلّم ذلك الآن.

اً حبيبتي. أشتاقُكِ جدَّ
*    *    *

كثـراً ما نحتـاج أوراقاً نكتب عليهـا فضائحنا، نريـح عليها ضائرنا، 
نواجـه الحقائـق، ونصارح أنفسـنا بأشـيائنا الُمربكة، والُمحبطـة، نخبر من 

م أزعجونا، لكن بصمتٍ قاتلٍ يحرق أعصابنا.. أزعجونا بأنَّ
هناك على الورق تُكتب الحقيقة بدون خوفٍ، ولا تغير..

يَشـغَلنا المـاضي كثراً بمفعـول الغائبـين في حاضر خالٍ مـن الإغراء، 
ـل كبرياءنـا المهـزوز، وأيامنـا الفارغـة، باحثين عـن حـلٍ أو بديلٍ..  نتأمَّ
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وتكبر اللَّحظات المؤلمة في رجاءنا للكبرياء بالتَّاسك..
وتبلـغ ذروة شـبابها أثنـاء اسـتغراب المحيطين بنا لحـالٍ نعيشـه ألمَّ بنا 
ةٍ.. نتمنـى أن نكـون فعـاً مجانـين، أو نُصـاب بالزهايمر  عـلى حـين غَـرَّ

الكبر..
جميلةٌ هي الحياة، بدون إحساسٍ وذاكرة..

فتنسـى أنّـكَ فَرَشـت فـؤادك كَسُـجادةٍ حمـراءٍ، وأنَّ هنـاك من وقف 
عليهـا، ورفـعَ رأسـه، وابتسـم، ثـمَّ غـادر. وتنسـى نـزاع روحـك أثناء 

الخبر. وتنسى حتَّى شعورك الآن..
سـتظن وقتهـا، أنَّ دمعك سـال ليغسـل عينيك فقط لا أكثر. وتنسـى 
قَتك ولم  أنَّ هنـاك مـن أراد الحفـاظ عليك فعـاً، لكـن بطريقته التـي مزَّ

تكن تناسبُك أبداً..
فحافـظ على اسـمكَ الموجـود ضمن قوائـم الأشـخاص، وصورتكَ 
كانعـكاسٍ لا إرادي للعـين، لا يمكـن الاسـتغناء عنه، وليـس هناك قوة 
ب ومشـيئَته.. ليغـزوك الـبرد الكثيـف  قـادرة عـلى إخفائـه إلا قـوة الـرَّ
ـوارع المفتوحـة في صدرِك وقلبـك الذي لم يعد  داً، مُسـتغِاً تلك الشَّ مجـدَّ

يشتهي شيئاً.. ووسط محيطٍ كالبركان يحرق كلّ شيء..
د عابر سَبيلٍ، ومى!.. لا تحزن.. إنَّه مجرَّ

التَّعلـق بشـدةٍ يخلق أشـياء أخرى شـديدة. سـلباً وإيجاباً يُسـاء فهمها 
كـا  عاملهـم  المـرات  تعـدّد  وفي  حينهـا..  لأصَحابهـا  ويُسـاء  أحيانـاً، 
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يُعاملونـك، أشـعِرهم أنَّ هنـاك مـن يُضاهيهم إن أشـعروك بذلـك. ردَّ 
ذ بالألم.. العين بالعين، واكتم ما فيكَ ليبقى فيك.. ثم تَلذَّ

غـداً يرفـع السّـتار عـن الأرواح، وتُكشَـف حقيقـة كرههـم لك، أو 
ا أفكارهم،  محبتهـم.. سيُحاسـبونك على ما فعلت ناسـين أو مُتناسـين أنَّ
م لا يسـتحقون أكثر مـن العبور..  وأفعالهـم.. اكتشـف بنفسـك الآن أنَّ

وأنَّ الحديث للعابرين لا يَشفي..
يـك في صـدركَ، وأخرجـتَ فـؤادك لتُهـدي كل من  ولـو غـرزتَ كفَّ

تحب قطعةً منه..
ربا ستواجه سؤالاً من أحدهم يقول لك: أين الباقي؟

بـدل إعطـاء أهميتـه لعملـك الـذي قمـتَ بـه لأجلـه.. ولا تـدري 
أطمعاً هذا أم حباً؟ 

وربا تجد من لا تعجبه قطعتك تلك.. ولا يفهم معناها!..
إذا شـعرتَ بذلـك يومـاً وخاصـةً، إذا كنـتَ لا تملـك القـدرة عـلى 
التَّضحيـة بدون انتظـار المقابل. فاحتفـظ بقلبك، ولـو كان مقطَّعاً.. ولا 

تُدهِ لأحدٍ كَائناً مَن كان..
غـداً، ستحتشـد الدنيا حُزنـاً عليكَ.. وينـدم كلُّ من فتح لـكَ أبواب 
لِّفـهُ غيابكَ  الخـروج.. لن يعـرف أحـدٌ أهمية وجـودك ما لم يعـرف ما يُخَ

من حرةٍ، وقسوةٍ، وأرقٍ..
هُ. وفي كل الأحوال هناك استثناء، وعليك أن تَديه لمن يَستَحِقَّ
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*    *    *
ورد..

ه.. لأنَّ  هنالـك شيءٌ غبـيٌ على حقٍ يعبـث في داخلي، ولا أسـتطيع ردَّ
ـجاعة، ولا القدرة..  امـرأة شرقيـة مثلي لا تملـك الحريـة، ولا تملـك الشَّ
لتكشـف السـتار عـن حبٍ، هـو في الأصـل خيانـةٍ في مجتمـعٍ عاجزٍ عن 

تبرير أي شيء يخص النسّاء..
ورد..

يُسـكرن..  يخـدرن..  دافئـاً  يا حُضنـاً  يا حبيبـي؛  العـذاب  يأكلنـي 
يُبلّلنـي.. يُجفّفنـي.. يحملنـي.. يَصلُبنـي.. يقتلنـي.. يُحيينـي.. ويَصـبّ 

عَلّي الفَرحة.. ويَركُني..
ق،  لـن يفهم أحدٌ مـا كان يجول في خاطـري عندما رأيتـكَ.. لن يصدِّ
أنَّ كل ما حصـل كان مُخطَّطـاً قَدريـاً بحتـاً. لـن يغفر لي هذا العـالم الذي 

سامح أبي مراتٍ ومراتٍ..
ورد.. 

سـأتلو للدنيـا تراتيلَكَ، وأصلي لأجلـكَ كثراً.. لأنَّـكَ الحبيب الذي 
أحيـا كبريائي.. وضـخَّ الحياة في كل شيء.. سـأقول بكل شـجاعتي، أنَّ 
اختيـاري كان أحمقـاً يـوم اخرت جاد.. هربـاً من بطـش أبي.. وما كنتُ 

أعرف، أنَّني اخرتُ رَجاً سأهربُ منه بعد حين..
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ورد..
لأنَّـكَ الفرحـة التـي أنام بهـا، لأنَّـك اللَّهفة التـي أصحو بهـا، لأنَّكَ 
ـدر الواقع في  الحنـان الـذي يلملمني من المأسـاة في كل مـرةٍ.. لأنَّكَ الصَّ
قـاع كل الحفـر التـي وقعت فيهـا، منذ أن عرفتـكَ وأنتَ ابتسـامة تخرق 

كل جدران الحزن.. أحبك جداً..
وكيـف لي ألا أحب رجـاً كلا مال كتفـي وجدته بجانبـي؛ وارتميتُ 

عليه..
كيـف لا أحبـكَ وأنتَ حقـاً أمنيةٌ لـكل النِّسـاء، وفي كل يـوم ينقي 

بوجود جاد يزداد حبي لك أنتَ، ويهرب كل شيء منه مُهرولاً إليكَ.
ورد..

أظن أنَّ جاد سيغادر المدينة غداً.. وأنا على أتم الشّوق إليك حبيبي..
أتمنى أن تكون بخر..

*    *    *
- ورد أين أنت؟

- في البيت.
- حاولتُ الاتِّصال بكَ كثراً.. لماذا لم تجبني؟

- لم أكن صاحياً.
- ما بك ورد.. هل أنت بخر؟

- لا شيء شغف.
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عادتـه..  عـن  مختلـف  وكامـك  طبيعيـاً..  ليـس  صوتـك  لكـنَّ   -
أرجوك أخبرن ما بك؟

- أظـن أنَّنـي كنـت في حالـة من الإغـاء.. شـغف أحتـاج إلى جرعةِ 
دواءٍ سريعةٍ.. هل من الممكن أن تجلبيه لي؟

- بالتأكيد حبيبي.. أخبرن ما اسمه؟
- سأرسـل لـك رسـالة نصيـة باسـمه.. مرفقاً بعنـوان بيتـي.. لكن، 

لا تتأخري أرجوكِ.
- سآتي إليكَ بسرعة.

لأنّ  سـابقاً..  لـكِ  أعطيتـه  الـذي  المفتـاح  اسـتخدمي  شـغف   -
لا أستطيع مغادرة فرِاشي.

- لا تقلق.
- حبيبي.. لقد أتيت.

- أهاً بكِ في بيتكِ.
- هيَّا لتأخذ الدّواء.

- شكراً لك.
- اجلي بجانبي.

- استلقي ورد.. وأخبرن ما الذي حصل؟
- لا أدري مـاذا حصـل صدقينـي.. لكـن، هـذا من أعـراض المرض 

الذي أصابني سابقاً.
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- لماذا لم تعالجه؟
- ليس له عاج حتمي.. كل الأدوية أدواتٌ لتخفيف آثاره.

- وما هي آثاره؟
- كا رأيتِ.. المصاب بهذا المرض يفقد الوعي أحياناً لفراتٍ معينة.. 
ل  تُسجِّ أن  دون  جداً..  وسريعة  متتالية  لا إرادية  بحركاتٍ  أثنائها  يقوم 
اكرة شيئاً منها.. ثم يهدأ، ويدخل في حالة من السُبات.. إلى أن تقوم  الذَّ
الأجهزة العصبية بتنظيم نفسها.. وإعادة الحالة الطَّبيعية.. وذلك يستغرق 

أوقاتاً متفرقةً لدى المرضى.. ويختلف بحسب شدة المرض.
- لكن ذلك يعدُّ خطراً على الحياة.

د الحـالات، لكـن الخـروج عـن الوعـي في ظـروفٍ  - نعـم.. تتعـدَّ
محيطيـةٍ غر مناسـبة قـد يؤدي إلى المـوت فعاً.. فربا تكـون لحظة فقدان 
الوعـي تلـك في وقـت يقطـع بـه المصـاب شـارعاً.. أو يعمـل بسـكيٍن 

ة ولن يشعر بأي شيء يفعله أو يرتطم به. حادَّ
- اسرح الآن.. ورد أرجوك.

- أنا بخر لا تقلقي.
- كيف لا أقلق عليك وأنت حبيبي.

احة كثراً. - عندما تكونين بجانبي.. أشعر بالرَّ
- سأبقى بجانبك.

- ستبقين بجانبي فقط؟
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- وماذا تريد غر ذلك؟
- اغمريني.. وضعي قبلة شفتيك عليَّ لأزداد تألّقاً.

- وماذا تريد؟
- ضعيها هنا.. لأزدادَ فخراً بكِ.

*    *    *
طويلــةً تْ  مــرَّ اللَّيــالي  ســودُ 

يَقضــمُ الأحشــاء  في  والجــوى 
الموعــدِ عــلى  جديــدٌ  ربيــعٌ 

مُبهــمُ؟ موعــد  عــن  فــاذا 
بحــسرةٍ الفــؤادُ  ضــاقَ 

دَمُ وســاءَ  الوريــدُ  جَــفَّ 
واللَّيــلُ رحلــتَ..  أنْ  منــذ 

يَنتقــمُ لياليــكَ  لِجــالِ 
ــى ــيَن تُنس ــاتِ ح ــعَ الكل ــا وَجَ ي

يــا وَجَــعَ قلــبٍ شــاردٍ يَكتُــمُ
عنـْـكَ حنــانٍ  في  تســاءلت 

مُتيَّــمُ كانَ  عاشــقٍ  عــن 



127علي حسن مكيه

إنْ  .. عــليَّ الصــدى  فــردَّ 
مُرغــمُ لعــاد  مشــتاقٌ..  هــو 

يا قمــري؟ أشــكوكَ  لمــن 
تَســأمُ دمعهــا  مــن  والُمقــلُ 

ومــا نيــا..  الدُّ بلَّــلَ  علقــاً 
علقــمُ زنــودكَ  مــن  أحــاهُ 

يفعــلُ ومــا  الخمَْــرَ  ذكــرتُ 
يفهــمُ وقلــتُ لا بــدَّ لمــن رآكِ 

مجرمــةٌ ــة  الغجريَّ وعينـُـكِ 
تُجــرمُ الهــوى  بأهــلِ  وعينـُـكِ 

يذبحُنــي يمــوجُ  إذ  والنَّهــدُ 
واللَّبيــب مــن الإشــارةِ يَفهــمُ

وعُنــقٌ أبيــضٌ شــامخٌ كعمــودِ
يُتَمْتـِـمُ الســاء  مــن  ثلــجٍ 

مُحتالــةٌ وشــفةٌ  مُحتالــةٌ  شــفةٌ 
ومَبســمُ وفتِْنـَـةٌ  تُطبقــان.. 

الســاء بنســجِ  امــرأةً  يــا 
لــت أهــان بُعــداً مُفعــمُ؟ تكحَّ
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حبَّــكِ امتهــن  عــاً  مُلوَّ صِــلي 
علقــمُ وصلــهِ  بــا  فحبَّــاً 

مُمتــعٌ يديــكِ  مــن  والمــرُّ 
يَهجُــمُ بشــهدٍ  بالــكِ  فــا 

ما شربتــكِ إذا  لعــلّي  اســقني 
يــــــــرتــــــــــوي الـفــــــمُ

ــوركِ ــل بن ــاء كلّ لي ــل الس وأم
أنجــمُ نــاركِ  بلــونِ  وأصبــغُ 

طويلــةً ت  مــرَّ الليــالي  ســود 
أكــرمُ تشــائين  لــو  وغــداً 
أســــودْ

*    *    *
والبـي فسـتان المغـروم بهـم.. فطرحة العـروس تنتهي بعد أشـهر.. 

وطرحة العشق لا تموت.. ويبقى بريقها المجنون طوياً..
فـاف تُفَكُّ بسرعةٍ..  واضْبُـطْ على عنقكَ ربطة المعشـوقين.. فربطة الزَّ

وقميص الحب ما دام يَلبَسُكَ يبقى مثراً للنظار دائاً..
لـكل شيءٍ نكهة خاصـةً به، ولكن في حضرة العشـق تُصبح النَّكهات 

استثنائية..
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ر، وبا  ا غـداً ســتأكُلك، دون مبرِّ فلتـأكل الحياة بكل شـهيَّتك.. لأنَّ
داً لقتل النَّدم عليك أن تشـبع منهـا.. قبل أن  رحمـة.. وكي تكـونَ مُسـتعِّ

تتحوّل إلى لقمةٍ سَائغةٍ لها..
النِّهايـة.. احمـل معـك شـيئاً يواسـيك،  ولأنَّـكَ الخـاسر الأكـبر في 
ويجعلـك أكثـر تقبُّـاً للخسـارة.. شيء يُزرع بـين السـطور لتصبح أجمل 

مما هي عليه..
ا انتـرت عليـك.. لأنَّ الطَّمع  ولا تحـزن، عندمـا تخـبرك الحيـاة بأنَّ
الـذي تحويـه طبيعتنا البرية يجعلـك ترى كل ما لم تحصل عليه؛ خسـارة 
لـك، وكل ما حصلـت عليـه مهـا كان ضخاً شـيئاً بسـيطاً، إذا ما قورن 

با ندّعي أنَّنا خسرناه.
هـي الاعـبُ المرفـوعُ دائاً.. وأنـت الملعوبُ بـه المصلـوبُ بفعلها.. 

ماضياً.. ومضارعاً..
وربا أمراً..

لكنَّهـا بدونـك عابـرةُ سـبيلٍ، وسـتمي، كحَفنةِ تُـرابٍ أنـت فوقها 
إذا  خطايـاك..  كل  ب  الـرَّ لـكَ  سـيغفرُ  تحتهـا..  تكـون  وغـداً  اليـوم، 
مت لمحيطك  ما أحببـت لأجله ببراءتـكَ.. وصفائـك.. ووفائـك.. وقدَّ

مثالاً حقيقياً عن روعة ما صنعه الخالق في هذا الوجود..
لأنَّنـا خلقنـا كـي نعيـش، ونسـتمر.. بـكل ما تحويـه حقائبنـا مـن ألمٍ 
وأمـلٍ.. فهـا وجهـان لمزيـج رائـع فيـه فلسـفة الاسـتمرار.. وأحدهمـا 
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نيا.. وكِاهما أسـباب للحب  بـدون الآخـر يفقد معناه، رغـم تسـيُّده الدُّ
ونتائـج عنـه.. والفـرق يكمن في غلبـة أحدهما على الآخـر.. وقدراتنا في 

التَّرف، والتَّعامل مع ذلك..
ومـن الخطـأ إلغاء طرفـاً منهـا؛ لأنَّ ذلك يجعـل الطَّـرف الآخر مماً، 

اً لدى البعض، ويخلخل موازين الحياة.. ولو كان مفضَّ
*    *    *

هنـاك مـن بيننـا وبينهم عُقـد ليس لها حـدود، ورغم ذلـك نتمنَّى لهم 
البقاء.. ويتفاخرون بنا أمام الناّس.. والعكس حتاً بالعكس..

نا كلَّـا ازددنا ألمـاً، ازداد هروبنـا.. وكلَّا  ولـو كان أحـدٌ منـا يذكـر، أنَّ
ـعادة  عاثـت بنا الأشـياء عبثـاً، ازداد تمايل الـروح رقصاً لا عاقة له بالسَّ

أو الفرح..
ت كل مسـارات الحـوار بيننا،  لـو كان أحـدٌ منـا يذكـر ذلـك، لتغـرَّ

وخرجنا منه كلنا راضين عن أنفسنا وعن الطَّرف الآخر..
د أفعالنـا مـن أهميتهـا،  ولكـن.. عندمـا تُنسـب التهـم إلينـا، وتُجـرَّ
وأسـبابها، ويُقـال لنـا أنَّ كل إرادتنـا ليـس لهـا وجـود.. ولم تكـن لتغـر 
شيء، ما حصـل بوجودهـا سـابقاً. نتسـاءل بقلقٍ عـاَّ فعلنـاه، وتدور في 

أرواحنا أحاديث كثرة ناتجة عن مثل هذه التَّساؤلات..
فا هو الحل إذن؟

هنـا  فنحـن  شيء،  كل  في  الفضـل  الآخـر  الطَّـرف  لإرادة  كان  إذا 
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لاسـتمتاع فقـط. وعندمـا تنتهـي المتعـة ينتهـي كل شيء وهـذا حتاً لن 
يدور في بال الطَّرف الآخر..

وإذا كان وجـود إرادتنـا، وعدمـه واحـداً، سـنفقد معنـى وجودنـا، 
ويـؤدي ذلـك إلى انتهـاء كل شيء أيضـاً، ولا أظـن أنَّ ذلـك سـيدور في 

بال الطَّرف الآخر أيضاً..
وإذا كان لإرادتنـا الفضل في كل شيء، سـينتهي كل شيء عندما نريد، 

وهذا سيُغضِب الطَّرف الآخر حتاً.
ماذا يكون الحل؟

م لنـا الطَّرف الآخـر حرية  مـن أغـرب الأشـياء التـي تمرُّ بنـا: أن يقـدِّ
القـول، والفعـل.. وتُسـلب عندما نقول أو نفعل شـيئاً ما ليـس في قائمة 

إعجابه، فالحقيقة: أنَّ أحدنا يسعى دائاً لانتصار في كلِ شيءٍ..
والحقيقـة الأهـم: أنَّـه عندمـا يغلـب أملنـا ألمنا، سـنقبل بـكل شيءٍ، 
مهـا كان حبنـا له بَسـيطاً، والعكسُ بالعَكـسِ.. عندما يَغلـب ألمنا أملنا، 

سنرَفض أيَّ شيءٍ مها كان حبّنا له كثراً..
الإرهـاق عـلى  الألم.. سـيحملنا  غلبـة  بـشيءٍ رغـم  نقبـل  وعندمـا 
جناحَيـه.. وفي أغلـب الحـالات، لن يعتـبر الطَّـرف الآخر أنَّ هذا شـيئاً 

.. وربا لن يشعر بوجودهِ أَصاً.. ً مُهِاَّ
عـلى  دم  النّـَ سـيحملنا  الأمـل:  غلبـة  رغـم  شـيئاً  نرفـض  وعندمـا 

جناحيه، ونفعل كل ما بوسعنا فعله لنخُفي ذلك..
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وربـا يكـون هـذا دافعـاً يجعلنـا نقبـل بـا يجـب علينـا رفضـه، وهذا 
ما يُعرَفُ بالوهم بعد ذلك.. 

أو نرفض ما يجبُ علينا قبوله، وهذا ما يُعرَفُ بالخطَأ..
في المجمل..

سـة، والحـرب المفتوحـة بيننا،  يكـون الحـل دائـاً عـبر المواجهـة الرَّ
وبين أوهامنا، وأخطاءنا، ومدى حبنا لذلك..

ـبب  ـر دائـاً: أنَّ التَّعامـل مـع النَّتيجـة يَفـرَض التَّعامل مع السَّ وتذكَّ
لضان النَّجاح..

وعندمـا تحب أن تفعل شـيئاً ما لا يحبـه الآخرون، فافعـل.. لأنَّكَ إن 
لُ عِـبءَ الخسَـارة في كلِ حَـربٍ  كنـتَ مَلِـكاً، أو كنـتَ جنديـاً، سـتتحمَّ

تَدخُلها إن خَسِرتَ فيها..
ولا تظن، أنَّ الثَّمن الذي يدفعه الجندي أقل من ثمنٍ يدفعه الملك. لأنَّ 

الفوارق الإنسانية بسيطة، وفي ذلك مقومات تلعب دوراً مهاً..
قنا هو اختاف الرّتـب التي يخترها  وكلنـا في الحيـاة جنود، ومـا يُفَرِّ

ب، وحكمته في ذلك.. عطاء الرَّ
ــن  ــواعدِ م ــةٍ لس ــت بحاج ــةٍ، فأن ــاءاتٍ قويَّ ــدرك ارتم ــلَ ص وليَِحْمِ
ــاء. وإلى شــفاه قلبــه ترتّــل لــك الأمــان وترفــع  يرتمــي مرفوعــةً إلى السَّ

عاء. لك الدُّ
*    *    *
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- شغف.. هل أنتِ سعيدة؟
ب أن يحميـكَ دائـاً من كل  - سـعيدةٌ بوجـودك وردي.. وأدعـو الـرَّ

شيء، ويحفظ وجودَكَ.
- هل أطلب منكِ شيئاً؟.

- ولمَ لا تفعل؟ اطلب ما شِئتَ.
ب أن يحفظنا معاً،  ـاء، فارتجي الـرَّ - عندمـا ترفعي سَـاعديك إلى السَّ

ق بيننا شيءٌ. أو يحمينا معاً، ولا يُفَرِّ
- وهل تفعل أنت ذلك؟

- بالتَّأكيد أفعله في كل وقت.
- سأفعله إذاً.. أخبرن ماذا تودُّ أن تُدى اليوم؟

- في يوم ميادٍ عظيمٍ كهذا.. أتمنَّى هدية عظيمة.
- مثل ماذا؟

- لا أعظم من وجودكِ حبيبتي.
- أخجلتَني ورد.

تَـكِ.. مـاذا تحبـين أن  - دعـكِ مـن الخجـل.. ولنذهـب لـراء هديَّ
تُديني؟.

- سأهديكَ هديةً عظيمةً كا شِئتَ.
- ولا مانع أن تحتوي هديتَكِ شيئاً مفيداً آخر.
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ا الغبي.. ماذا تريد أكثر من إفادتي هذه؟ - أيهُّ
- سأترك ذلك لكِ، فأنتِ حبيبة الغبي.

- هاهاهاها.. أرجوكَ لا تفعل!
ــاً..  ــدى حق ــبُّ أن أُه ــاذا أُح ــواق، لا أدري م ــاهد في الأس - لنش

سؤالٌ مُتعِب.
- أحبُّ هذا المكان كثراً.. غالباً ما أشري منه أشيائي.

- وهل ستشرين لي أشياءَكِ؟
جال. صٌ للرِّ - تباً لكَ.. لديه قسمٌ مُخصَّ

- هاهاهاه.. هيَّا فلندخل، ونشاهد.
- هيَّا.

- انظـري، أظـن أننـا وُفِّقنـا هنـاك عـرضٌ عـلى الأزيـاء الرجاليـة.. 
به. ثاثة بسعر اثنين.. اختاري لي شيئاً أُجَرِّ

- مثل ماذا؟
- أي شيء تُحبينهَُ.

- انظر إلى هذه.. أظنُ أنّا ستكون مناسبة جداً.
- هاتا.. سأدخل إلى غرفة تبديل المابس.. انتظري ندائي.

شغف.. انظري.
- أووه ورد.. تبدو رائعة.
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- هل سأجذب أنظار الفتيات هكذا؟
- ورد..

- نعم.
ـا لا تليق بـكَ أبداً.. فلنخر شـيئاً آخراً  - أودُّ ألا أكـذب عليـك.. إنَّ

حبيبي.. هيَّا.
- سأطلبها إذن.

- ورد!!!.
- انتظري.. المعذرة هل يُطَبَّق عرضُكم على هذه؟

- نعـم سـيدي.. ولكـن بـرط أن تكـون متاثلـة ولديك هنـاك كل 
الألوان المتوفِّرة حالياً.

- أها.. أشكركَ.
- عرضٌ غريبٌ.. شغفي.

- أظن أنَّني لن أحتاج إلى دفع الكثر.. فعرضهم هذا بعيد عن الإغراء.

اً تستحق. ا حقَّ - لن تدفعي الكثر في كل الأحوال.. ولكن، انظري إنَّ
- ربا نجد شيئاً آخراً أكثر جمالاً حبيبي.

ا حازت على لمساتكِِ. - جمالها سيبقى طوياً.. لأنَّ
- هاهاهاه.. جمالها أنتَ ورد.

- يا إلهي.. بدأ الغزل.
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- تباً لكَ اصمت.. أخبرن ما اللَّون الذي تريده؟
- وكيف أصمت وأخبركِ!.
- أخبرن، ثمَّ اصمت هههه.

- اختاري ثاثة ألوان.. سأشري الثَّانية لي، وأحصل على الهدية مجاناً.
هري أظنُّه جَيِّداً. - سأختار الأبيض أولاً.. مممم ثمَّ الأزرق.. ثمَّ الزَّ

- جيد.. هيَّا بنا إذن.
- دعني أدفع ثمن الاثنين.

- لا شغف، سندفع معاً.
- لكنَّني أريدها هديةً لك.. كيف تدفع ثمن هديَّتك؟

- لا فرق بيننا حبيبتي.. يكفي أنّا اختيارَكِ.
- أرجوك.. وردي.

ذتُ القرار.. رجلٌ أنا أم ماذا؟ - لقد اتخَّ
- لا أدري.

- ومن يدري؟
- لا أدري.

- سأجد غداً امرأة تدري وتخبرن.

- ستجد أعصابك مُقَطَّعة عزيزي.
- يهههه.. جميلٌ.. أين تودين أن نتناول غَدَاءَنا؟
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جل.. وردي.. اخر أنت. - أنت الرَّ
- فلنذهـب إلى حـارات المدينـة القديمـة.. أظـن أنَّ الجـو سـيكون 

مناسباً هناك.
- المعذرة، هل يمكنك الوصول إلى الحارات القديمة في المدينة؟

ل. - نعم سيدي.. تفضَّ
- شكراً لك.

- هنا يوجد مطاعم كثرة ماذا سنختار؟
ر في الأمر!.. أذكر أنَّ هذا جيِّداً. - دعنا نفكِّ

- لكنَّني لا أحبه.
- هذا دروب الهوى أعرفه جيِّداً.. ما رأيكِ؟

ا مُتعِبةٌ جدّاً. - إنَّ
- ما هي؟

- دروب الهوى.
- لا شغفي، أقصد المطعم المسمّى بذلك.

- آه.. لا بأس كا تشاء.
- أهاً بكَ سيدي.

- أهاً.
- هل تريدُ مكاناً لشخصين أم أكثر.
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- لا شخصين فقط.
- تفضل إذاً.

- هل يُعجبكِ المكان عزيزتي.
- نعم، إنَّه جميلٌ.. وأنت؟

- وأنا جميلٌ أيضاً.
- لا أتساءل عن جمالك!.. أسألك عن المكان!

- كل الأمكنة التي تجمعني بكِ جميلةٌ.
- شكراً وردي.

- وردي... وردي.. وردي لا تغضب.
- هاهاهاه.. لن أغضب منكِ.. هل نطلب الطَّعام؟

- نعم.
- ماذا تُفضلين؟

- ما تُفَضِلهُ أنتَ؟.
- سأتولى أنا ذلك إذاً.

- من يُهاتفكِ؟.
ا جَوى.. سأذهب للخارج لأكَُلمها. - إنَّ

- اذهبي.
- تأخرتِ شغف.. هل هناك شيء؟
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- لا، جَوى منزعجة قلياً.. لمَ لم تأكل؟
- كان فاتح شَهيَّتي مَشغولاً.

- ها قد آتى.. هيَّا ابدأ.
- لنبدأ معاً.. تفضلي.

- شكراً.. لكن لمَ كل هذا الطَّعام؟
- كي تأكلينه.

كِ أحدٌ أنَّني أتناول كل هذا؟ - وهل أخبَرَ
ــدة تحتــوي عــلى كلّ شيءٍ يمكــن أن  ــع لا.. لكــن هــذه المائ - بالطَّب
ــتحق أن  ــي تَس ــط ك ــل فق ــاً، ب ــاً، ولا بذخ ــان.. لا إسراف ــتهيه إنس يش

تتناولي طعامَكِ عَليها.
- هاهاهاه.. أشكركَ حبيبي.

- أهاً بكِ.. تعالي إلينا كلَّ يوم.
- ولن تملَّ مني؟

- لا أظن.
- لا تظن!.. ولماذا لا تظن؟

ــة الفــرح..  - لأنَّ ما يعرينــي في حضرتــكِ شيءٌ مُذهِــلٌ حقــاً.. قمَّ
أشــعر أنَّ قلبــي يَــكادُ يَطــر.. أَســعى بــكل ما لــديَّ لأرســم ابتســامةً 
ــن  ــأَلُ ع ــا أُسْ ــكِ.. ك ــؤول عن ــعر أنِّ مس ــكِ.. أش ــة في عيني حقيقيَّ

نَفي!
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- لسـتَ الوحيـد الـذي يعيش السـعادةَ في حَـضَرتي.. لأنَّنـي أعيشُ 
رُبا أَضعافَها في حضرتك.

- أتمنىّ ذلك.. أَكملي طعامَكِ.
ب.. شبعت. - لا أشكر الرَّ

- خذي هذه فَقط.
- لم يعد باستطاعتي تناولَ المزيد.

- أرجوكِ.
- حاضر.. سآخذُ جزءاً منها، وأَكمِل أنتَ الباقي.

- خذي ما تُريدين.
- شكراً.

فاه والبنين. - بالرَّ
- هاهاهاه.

- مضحكٌ أنا.. أليسَ كذلك؟
- أنـتَ للحيـاة.. للفـرح.. جميلـةٌ هـي الحيـاة مـع إنسـان يُشـبهُِكَ.. 
لأنَّـكَ من كل شيءٍ تسـتطيع صناعة الفَرح.. قليلون هم من يسـتطيعون 
فعـل ذلك.. ولكـن، يقولـون أنَّ هؤلاء لديهم حـزنٌ كبـرٌ في أعاقِهم.. 

هل هذا صحيح؟
- غالباً.

- أخبرن إذاً عن حزنكَ؟
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- عندما تكونين بجانبي.. لا أذكره أبداً.
يـدور  شيءٍ  كلَّ  أعـرف  أن  وأحـب  أريـد،  لأنَّنـي  الآن..  اذكـره   -

بداخِلِكَ.
- غادري إذاً.

- وردي!.
- حـزن هـو شـعوري بأنَّنـي وحيد.. رغـم كثـرة مَن حَـولي.. وهذا 
احلـين أيضـاً.. ويشـر  الرَّ يعنـي بشـكلٍ أو بآخـرٍ، أنَّ هنـاك كثـرة في 
اء.. أشـعرُ داَئـاً، أنَّ ما أخذته مـن الحياة  حيـل إلى فَقـدِ أعزَّ مصطلـح الرَّ
قليـلٌ بمقارَنتـِه بـا أسـتحق.. ربـا يكون هـذا غـروراً! وزاد عـلى ذلك 

غُربتي هذه..
مبـادئ،  مـن  داخـلي  مـا في  بشـكلٍ شـخصي.. كل  إلّي  العـودة  وفي 
ومجتمعـي..  محيطـي،  عـن  أختلـف  ربـا  لأنّ  حُزنـاً..  ـدُ  يُولِّ وأفـكار 
رتُ بشيءٍ  اً.. كُلَّـا فَكَّ واختـافي عنـه يعني اسـتثنائيتي، وهذا مُتعِـبٌ جدَّ
يظهـرُ لي أنَّ نتـاج حزنـه أكثر مـن فرحـهِ.. تضعني المواقـف في أرجوحة 
ح والأصح، وهكذا تسـر الحيـاة.. راضين أم  ـح والخطـأ، أو في الصَّ الصَّ
غاضبـين، نُسـايرها وتُسـايرنا، حتَّـى ننتهـي وتنتهي بنـا.. أُعاتـبُ كثراً 
عـلى مـروبي هـذا، وعلى تدخينـي الكَثيفَـين.. وفي قـرارة نفـي، أعتَبِرُ 
أن ما نُحبّـه لا يُمكـن أن يُؤذينـا، وفي غيابـهِ تتـأذَّى أرواحنـا إن كان هو 

مؤذياً لأجسادِنا فعِاً.. 
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ـا الحـب والنسـاء.. مسـاحةٌ كبـرةٌ لهـم في داخـلي، كـا في حياتي..  أمَّ
تلقيـتُ صَدمـاتٍ كثـرةً في صِغَـري، أو في بدَِايـاتي.. جَعَلتنـي أتفَكّـر 

أكثر.. وأستخدِمُ مفاهيمَ أُخرى، وتعابر غريبة.
- مثل ماذا وردي؟

- سـأطرحُ عليـكَ مثـالاً، عـادةً من يمـرُّ في خـافٍ بينهَ وبـين امرأتهِِ 
عـلى اختـافِ صِفَتهِـا. هنـاك من يأتي مواسـياً لـه.. وفي المواسـاة تطول 
فـرة الِخـاف. ولـو سـألني لأخبَرتُـهُ أنَّـه عـلى مُفـرََق طـرق.. فيختار 
إيجـاد حـلٍ، أو يختـار الفراق، وهـذا غريبٌ عـن الناس وعـن طرقهم في 

حلِ المشكِلة..
اً  ـر في الفِـراق الفِعـلي سَـيليُن فكِـرُهُ جِـدَّ لكنَّنـي أعتـبر، أنَّـه إذا ما فكَّ

وهذا هو الحل!..
ـك بأحدٍ  ـر بـه وأَحبّـهُ، فليَفعَـل ما يَشـاء.. علينـا ألا نتمسَّ وإذا ما فَكَّ
ـك بنـا.. وهـذا يكونُ حـاً.. ليس لـكلّ الكلات التي سـأقولها  لا يتمسَّ

حيل..  في تدئة أحدٍ أهميةً كأهمية تخيرهِ بيَن البقاء أو الرَّ
سـيكون لطـرح الفـراق عليـه مفعـولٌ أكـبر يدفعـهُ إلى إيجـاد الحـل 

بأقى سرعةٍ، إذا ما كان يحبّها فعِاً..
وإذا وقفـتِ أمـام صديقـاً لـكِ، خَـسِرَ كلَ شيءٍ، ورجوتـِهِ ألا يحزن، 
ـق بها. وهـذا ما يفعلـه أغلبنا..  قُ بـهِ ويتعمَّ سـتَزدادُ شَـكواهُ لـكِ وتتعمَّ
وأقـول أنـا، بأنَّـكِ إذا قلتِ لـه: أن يَذهَبَ ويقتلَ نفسَـهُ سـيُخيفهُ الموت، 



143علي حسن مكيه

ه يُمكِنهُ  ك بـه الأمل، حـاوة روحه.. سيشـعر أنَّ كل شيءٍ خَـسِرَ ويتحـرَّ
أحببنـا  نحـن  وهـا  الأزَمَـات.  مـن  الخـروجَ  لُ  يُسَـهِّ وهـذا  تَعويضُـهُ، 
بعضنـا.. رغـم ارتباطـكِ بشـابٍ آخـر.. ونحب أن نقـي وقتنـا معاً.. 
مُ  وغـداً سـتواجهين انتقـاداً كبراً لأنَّـكِ تقضين وقتـاً جمياً مع أحـدٍ يُقَدِّ
نيـا تتكلَّـمُ عنـكِ دونَ معرفـة  احـة أثنـاء ذلـك.. سـتخرج الدُّ لـكِ الرَّ
بسـببهم،  بعضنـا  ونخـسَرُ  عنـّي،  يُبعدونَـكِ  ربـا  تـكِ..  قصَّ تفاصيـل 
سـيخبرونَكِ أنَّ ما تفعلينـه مـن العيـوب الكبـرة، ولو فتحـت تاريخهم 
لوجـدتِ أشـياء، وأشـياءَ مـن العيـب، وأحيانـاً تجديـن العيـب كلَّـه في 
هُم. وعليـكِ اللَّوم  أشـيائِهم. ويأتونَـكِ مُبررين لكلِ الأشـياء التـي تَخصُّ
ـكِ. ولو جَـاءَ أحـدٌ منهم يتسـاءل عن  منهـم، لأنَّـكِ تُبرريـن شـيئاً يخصُّ
سَـعَادَتكَِ وراحَتكَِ، ثم يُشـجعك، ويشـجع حصولكِ عليها.. سينجح 
في التَّقـرب منـكِ، وتصبحين سـنداً له.. دونـاً عن البقية، لأنَّـكِ تعتبرينه 

سنداً لكِ فيا ما فعل.. أليس هذا صحيحاً؟
- نعم.. أنت على حق.

- وفي كل الأحـوال، أعتقـد أنـا، بأنَّه لا يحـق لأحدٍ غـرَكِ اختيار من 
تَشـائين أو ما تشـائين، حتَّـى ولـو كان اختيـارك خاطئاً.. لأنَّـكِ وحدَكِ 

عادة، أو بعضاً منها.. احة والسَّ ل عبءَ فقِدانِ الرَّ من سيتحمَّ
وهـم مها كانـت آراؤهم حول ذلـك لن تَجديهم في أغلـب الأوقات. 
لكِ ندمَـاً مُشـابهاً لنـدمِ اختيـارٍ خاطـئٍ، فتكونـين أنـتِ  وهـذا سـيُحمِّ

الخاسر الوحيد..
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ل  ولـو حاولـتِ إخبارهـم بـشيءٍ ممـا يفعلـه جـاد، وينتـج عنـه تحـوُّ
حبـكِ إلى كراهيـةٍ سـيبررون ذلـكَ عَفويـاً.. ويقولـون: بـأنَّ جـادَ لـه 
أسـبابه، وربـا يكـون على حق.. وأنتِ تشـعرين بـأنَّ أفعال جاد ليسـت 
ة الآن.. ثـمَّ يعـودون مُرَددين  ـا أحـد أسـباب وجودنـا سـويَّ مُحقّـة، وأنَّ
بقـاء  عـلى مَسـامِعِكِ نظريـاتٍ عديـدةٍ، لجميعهـا نايـةً واحـدةً: هـي 
لتِ  لـك لجـاد، وإناء عاقَتَـكِ بوَرد فَـوراً.. ولو أخبرتِم، أنَّـكِ تحمَّ تحمُّ
ـبَر؛  الصَّ سيسـألونَكِ  لديـكِ،  التَّحمـل  قـدرات  انتهـت  حتـى  الكثـر 
ـبر سـينتهي بـكِ إلى إنـاء عاقَتَكِ  ـبر تلِوَ الصَّ وأسـألكِ أنـا أليـس الصَّ

بجاد، أو إناؤكِ أنتِ كُليّاً، وتميش حياتكِِ وكل شيءٍ لديكِ؟
ـل؛ زادَ تسـلطه حتَّـى جَعَلنـي  - نعـم.. لأنَّ جـاد عندمـا رآن أتحمَّ

أَسعَى إلى الخاَص..
- لماذا تضحك؟.. هل هناك فتاة خلفي؟

- لا.. لكـن سَـعيَكِ يُسـعِدُن.. أتمنىّ أن تسـتطيعي فعِـلَ ذلكَ، حتَّى 
لو لم أكن أنا الذي سيحتل تلك المكانة.

اً.. ليسَ هنـاكَ أحدٌ يقـف بجانبـي.. غِرَتُه  - لكـن هـذا صعـبٌ جـدَّ
ـك.. وقـد نـال مـن كرامتـي، وبقيـتُ صامتـةً  الجنونيـة تَدفعـه إلى الشَّ
اماً وسـتمي.. لكنَّها  ـا أيَّ مُندَهشـة أمامـه لا أدري لمـاذا؟ كنـت أظن أنَّ

كلَّا مَضَت يزدادُ الأمرُ سوءاً، وأُهان أكثر فأكثر..
- ربا هو من دفعني إليكَ.
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- وهل يعني ذلك أنَّني لا أستحق اندفاعَكِ إلّي؟
- تباً لكَ.. هذا ما فهمته من الحديث؟

- بالطَّبـع لا.. لكـن أريـد إخراجَـكِ مـن حديـثٍ يُشـعِرُكَ بالحزن.. 
ربـا وُجِـدَ جاد في طريقـكِ، وبهذه الطَّريقـة كي تندفعـي إلي.. فا تحزن 

ب. ا مَشيئةُ الرَّ أرجوكِ.. إنَّ
- لستُ حزينةً، لأنَّكَ هنا ورد.

- في كل مـرة، يكـونُ لحديثي مَعَكِ تشـجيعٌ على أن تتخَـلي عن جَاد، 
اً أنَّ الحيـاة بينكا سـتكونُ مُتعِبةً  مـر كثـراً، لكن أشـعرُ حقَّ بنـي الضَّ يُعَذِّ
ى لـو أنَّـكِ تَسـتطيعيَن فعِـاً تَركَـهُ.. وفي اليـوم التَّـالي  اً لـكِ. أتمنّـَ جـدَّ

لانتهاء تلك المأساة.. ستكونين لي.
- ومن قال أنَّني سأرضى بكَ؟

- في الحقيقة، لا أحد قال بأنَّني سأرضى بكِ!.
- هههه.. أظُنُّكَ سرضى وردي.

- وأنا أيضاً، أظنكِ سرَفُضين شغفي.
- ولماذا أرفُضُكَ؟

- هههه.. هل رأيتِ أنَّكِ ستَقبَليَن بي.
- تباً لكَ وردي.. كم تتاعب بأحاديثك.

- أكثر من حبي لكِ.
- أكرهُكَ وردي.
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- أعرفُ ذلك.
- وكيف عرفتِ؟

- من الطَّبيعي أن تكره النجّوم قمراً.
ا المغرور!! - أيهُّ

- أيها المغرور شغفي تُريدُكَ.
- هاهاهاه.

- اضحكي دائاً.. خُلِقتِ أنتِ للحياة.. لتَكون أنتِ الحياة.
بُ لي. - فليحفظكَ الرَّ

- وليحفظـكِ لي أيضـاً.. لا تَحـزن.. ما فعلتهِِ لأجلِ جـاد في بداياتكُِا 
شيءٌ مذهـلٌ، وربـا هـذا ما دَفَعـهُ ليكـونَ عـلى هـذا الحـال.. ويترفَ 

معكِ كأنَّكِ مُلكاً له.. أرجوكِ اهدئي.
- أعتذر وردي عن حديثٍ كئيبٍ كهذا في يوم ميادكَ.

- لا تعتـذري هـي الدّنيـا هكـذا، نخطـئ مـرةً، ونُعاتَبُ عـلى خطئنا 
مراتٍ ومراتٍ.. كثرون من يقومون بأفعالٍ تُشبهُ أفعال جاد..

- أتدري شَغَفي؟
- ماذا؟

- وَجـد تواجـه الآن انتقـادَاً شَـديداً مـن زميلهـا، بعـد أن عرفتنـي 
ا  وزادت عاقتنـا قـوةً. وصفها بأَبشـعِ الأوصاف لسـببٍ بَسـيطٍ، هو أنَّ
لـت صديقاً عـلى آخر.. بذرائعَ غريبـةٍ يُطلَقُ اعتباراتـه عني، دون أن  فضَّ
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يَعـرف مَـن أنـا. ربـا أخـبره أحـدٌ بـشيءٍ مـا.. لـو كان صحيحـاً ورأته 
وَجـد لمشـت دون إلقـاء التَّحيَّـة.. وغـداً سـيخسر صَديقَتـهُ تلـك التـي 

كَاً شَديداً. ك بها تمسُّ يتمسَّ
- لماذا سيَخسَرها؟

صَديقَته..  أصدقاء  اختيار  له  يحق  أنَّهُ  اعتبر  بحاقةٍ..  ف  ترَّ لأنَّه   -
اً تلك المساوئ التي  وء على مساوئي، دون أن يُثبت حَقَّ فجاء وألقى الضَّ
كانت  وإذا  سيخسُر،  مخطئةً  كانت  إن  وهو  بها!..  جاءَ  أين  من  لا أدري 

هُ اعتبر أنَّني لا أُجيد إخفاءَ شيءٍ ما.. صحيحةً سيخسُر أيضاً. لأنَّ
فتُ مع  أو أنّنـي أتـرف مـع الجميع بطريقةٍ سـيئةٍ، إذا كنتُ قـد ترَّ
أسِ.. ظنَّاً  أحـدٍ بسـوءٍ.. ورغم خسـارتهِ لها سـيمشي أمامَها مرفـوعَ الـرَّ

منه أنَّه على حق..
هكـذا نحـن يُصيبُنا الجنـون، عندما نشـعر أنَّ هناكَ أحدٌ ما، يسـتطيعُ 
لُ  أن يكـونَ أهـم منـا في حيـاةِ مـن يَهمهـم أمرُنـا. وهـذا الجنـون يحـوِّ

المرحلةَ تلك إلى ما يُشبهُ الإجهاض..
ا أن نكون أو لا نكون.. وفي الغالب لا نكون.. ثمَّ نُعلِنُ، إمَّ

أذكُرُها عندما قلتُ لها: إن كان وجودي قد سبَّب لها بعضَ الإشكال، 
احة. فردَّت عليَّ بوجهٍ قاسٍ قائلة لي: بأن  فأنا أنسحبُ لأنَّني أريدُ لها الرَّ
ترفاتا  لا تُعجبه  الذي  ديق  الصَّ ذلك  هو  حيل  الرَّ عليه  ب  يتوجَّ من 

خصي. عيد الشَّ وأفعالها، وانتقاء أشخاصها.. وذاك تَشكيكاً بها على الصَّ
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- هـي عـلى حق فعـاً وردي.. لكن الفتـاة في إحـدى المراحل تضطر 
لفعل ما لا تريده.

- صحيح، ويكون هذا بالغالب لإرضاء المحيط والمجتمع.
- بشــاعتها كبــرةٌ تلــك الأشــياء القسريــة.. أريــد أن أعــرف لــكَ 

بشيءٍ.
- أخبريني ما هو؟.

- منـذ زمـنٍ، وأنـا أقـع في مثل هـذه المواقـف في الجامعـة، ولا أدري 
ماذا أفعل.
- مممم.

- ما رأيك؟
- لي أكثر من رأي.

- أخبرن؟
ــا  ن ــي أنَّ ــه يعن ــاً، لأنَّ ــس مه ــم لي ــورد؛ أنَّ كل كامه ــي ك - رأي
ســنفرق، ولســت أحتمــل فكــرةً كهــذه. رغــم أنَّنــي أعلــم منــذ البداية 

أنَّنا سنفرق يوماً ما.
- لا تتكلم بمثل هذه الكلات أرجوكَ.

- الـرأي الآخـر؛ بأنـه من الواجـب عليك أن تحافظي على سـمعتك، 
وفي سبيل هذا هناك تضحيات كثرة.

- ما بك لماذا تسكت فجأة؟
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- أشـعر باليـأس، عندمـا أعـرف أنَّنـي لا أسـتطيع فعـل شيء يُبقيكِ 
عادة.. تحت سُلطة السَّ

ربا هناك أشياء أقوى مني!.
- سعيدةٌ أنا بوجودك، وأتمنَّى ألا ينتهي هذا الوجود.

م  ــدِّ ــةٍ في أن أق ــةٍ جامح ــعر برغب ــك أش ــينتهي، لذل ــه س ــرف أنَّ - أع
لكِ كل ما أملك.

مـه لي؟.. غـر مواسـاتي، ووقوفـكَ  تُقدِّ أن  الـذي تسـتطيع  - ومـا 
بنـي جداً.. هيَّـا لنخرجَ من  اً، ويُعذِّ بجانبـي، وحبك الذي يُسـعِدُن جـدَّ

ر الوقت بنا. هنا لقد تأخَّ

- لك كل ما تُريدين.
- أريد ألا تدعني أمشي في عتمة الطرقات وحدي.

- لكِ كل ما تريدين.
*    *    *

قُ غصّـة  لا شيءٌ يمكنـه شَرح ما أُخفيـه.. سـوى كشـف سـتارٍ يُطـوِّ
فؤادي بكِ.. غَصّة فؤادي لكِ..

أنـتِ التي كَشَـفكِ العـالم من لمعـة عيـون.. واعرفَت بـكِ مدامعي، 
في أول استجوابٍ للحياة..

وما استطاعت قواي إخفاء خطواتكِِ في داخلي..
وجعل  لأجلها،  الأنوثة  عن  الدفاع  في  عُمري  بَذلَ  قررتُ  التي  أنتِ 
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جال.. أو بسببهم. شواطئ حَياتي مَرسى لكلِ مَن عانت من معر الرِّ
ــاه كل امــرأة، في رجــلٍ يشــد  لأكــون النَّمــوذج الفريــد، الــذي تتمنَّ
ــا  ــا ويَرعاه ــوة أنوثته ك ق ــرِّ ــا، ويح ــن عَزيمتهِ ي م ــوِّ ــا، ويق ــلى يَدِه ع

محبَّةً لا خوفاً، ولا رياءً..
لأجلِـكِ أنـتِ.. سأسـعى إلى إيصـال الفرحـة إلى كل امـرأةٍ حزينـةٍ، 

وأفعل كا يفعل بابا نويل في ليلة المياد..
شـغف؛ وعـلى ذكـر ليلـة الميـاد، كان اليـوم يـومَ ميـادٍ حقيقـي، 

هات. عرفتُ فيه أنَّ الولادة ليست حِكرَاً على الأمَّ
لمعـان  لا يُضَاهيهـا  وروعـةٍ  لافـتٍ،  رونـقٍ  ذو  الحـب  مولـود  وأنَّ 
النُّجـوم.. بعـد أن وَلَدَتنـي شِـفَاهكِ مـرةً أُخـرى.. أغارت عـليَّ عيناكِ 
مُبـاشرةً، واغتالـت مُمانَعَتي، ورفعَ قلبـي راياته البيضاء مُستسـلاً مُتمتِّعِاً 
بـكلِ مُحتـوى الـولادة مـن تعذيـبٍ، وبـكاءٍ، وألم، في حـضرة وجـودكِ 

المستحيل في تنسيقٍ شرقيٍّ حقرٍ..
وتعظياً لفؤادكِ الطَّاهر القابع خَلفَ النُّهود، سأخوضُ حرباً مفتوحةً 
على  المواجهة  أبواب  لها  وفَاتحاً  عنها..  مُتنازِلاً  والقيم،  المبادئ  كل  ضد 

مراعيها، رغم عِلمي بأنِّ الخاَسر الأكبر على الإطاق..
لأنَّـكِ اسـتثناء يا محبوبتـي حتـىَّ الثُّالـة.. أطمـحُ أن أكونَ اسـتثنائياً 
نيـا عـلى مفهـوم اسـتثناءٍ  فَ الدُّ بـكِ.. لتكـونَ اسـتثنائيَّتي لـكِ، وتتعـرَّ

جديدٍ معكِ.
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*    *    *
مـن أروع ما يمكـن مُصَادَفتـه في الحيـاة؛ أن تملـكَ إنسـاناً لم تقصـد 

امتاكَهُ أبداً.. أن تملكه لأنَّه
ـبُ عليـكَ دفعَـه، في وقتِ  وهـب نفسـه لأجلِـكَ، بـدون ثمـن يتوجَّ

خَسارَتكَِ لكلِ شَيءٍ..
ز في وجهكَ  ـعادة، ويُغـرِّ مـن الحـظ الكَبر؛ أن يضخّـك أحدُهُم بالسَّ
ك لا إراديـاً.. بـدون مُقابـل حقيقـي.. في  ـةٍ تتحـرَّ رسـومات فـرحٍ عفويَّ

لحظةٍ يكاد الحزن يُقَطِّع أَحشائِكَ..
إنَّـه شيءٌ مـن الحلم؛ أن تَحظى بشـخصٍ يدفـعُ معكَ ثمـن أخطائِكَ، 
كأنَّـه جِـذعٌ عَتيـقٌ وفيٌّ في شـجرة عَائِلَتكَِ، أو ضلـعٌ في صـدرِكَ، يُارِس 

واجبه تجاه مَوطنهِ في لحظةِ انيار الوطن..
ومن محض الخيال؛ أن يَلِد قَلبكَ أَحدهم، ويهبّ عليه كلّا شَعر بالجوع 

ليطعمه أجزاءً من جسده وروحه، في زمن الأفئدة اليتيمة الجائعة..
ـاء ونجـدة الإلـه.. إنَّـه الحـب بحائـه المضمـوم، وبائهِ  إنّـا لهفـة السَّ
ن، يُلملِمُـكَ مـن الهجـران، ويُغذّيـكَ بالقـوةِ في أقسـى لحظـات  المسـكِّ
الضّعـف، لتسـتمر في مواجهـة صاعـات الحيـاة.. وتنتقـل مـن نجـاحٍ 
لآخرٍ برشـاقةٍ تُحسَـدُ عليها. هنا سيشـعر ذاك الذي هَجَرَكَ يومـاً بالنَّدم، 
ويرجـع إليك مُناجيـاً قَلبَك أن تعود نتيجةً لقدرتكَِ عـلى قلب الطَّاولة.. 
وتصبـحُ أنـتَ صاحـب القيـادة في ملعـبٍ أرادك أن تخرِجَ منـه، أو تبقى 
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بأنَّـكَ أصبحـتَ  مَلَلـهِ أو شـعورهِ،  داً مـن كلِّ شيءٍ في لحظـة  فيـه مُجـرَّ
ةَ صاحِيتكَ قد انتهَت.. مُستهلَكاً ومُدَّ

ونـيَ أنَّـه ربا يشـم رائحـةَ عطـرٍ جديدةٍ تفـوح منك عـلى مقربةٍ من 
أنفـهِ، ولكـن بأيـادٍ جديدةٍ مـن أصدقائـك ومـن أَحَبَّكَ بصـدقٍ.. ومن 

أبر ما يحتويه قلبكَ جيداً..
كـي يلمـع نجمك غـداً.. عليـكَ أن تقتنع اليـوم؛ بأنَّكَ تملـك القدرة 

لأن تَكونَ نَجاً بحقٍ.
ولكن يا صغري..

نيـا مـن  هنـاك أشـياء ستعيشـها قبـل أن تمـوت، تُـدركُ فيهـا أنَّ الدُّ
أقصاهـا لأقصاهـا.. لا شيء، سـتعرف أنَّ هنـاكَ أشـياء مُوجِعَـة تُشـبهُ 
ذُ بـكَ وترسـم عـل وجهِـكَ مامحاً  المـوت، وتـأتي عـلى هيئَتـِهِ.. وتتلـذَّ

لستَ تَعرِفُها.. ولستَ تُدرِكها.. ولستَ تُغرها.. ولستَ تُوقِّفها..
ة البدايـات. وتكون  سـتتعلم؛ أنَّ هنـاك لـذةٌ في النِّهايات تُسـاوي لـذَّ
حاضراً لتبتسـم في نايـة اللِّقاء الأخر.. كـا كُنتَ مُبتسـاً في بداية اللِّقاء 
الأول.. لا تقلـق يا عزيـزي.. كل شيء سـيكون على ما يـرام.. لأنَّ عتبة 
التَّنبيـه القصـوى سـتصل بـك إلى ما بعـد إدراكك مـرةً واحـدةً فقـط، 
فتتخطَّـى حـدود صاخـك. ولـن يكـون دَمعـك كافيـاً للتَّعبـر عنهـا. 
حيـل.. ستُشـاهد العمـر آتيـاً ببذلتـهِ  ـاذ قـرار الرَّ ولـن يَقبـل دَمُـك اتخِّ
ـباب..  البيضـاء القديمـة، يريـد إذلالَـك، ناسـياً أو مُتناسـياً ريعـان الشَّ
فارتـدِ شـجاعتك، واخـرج بشـموخٍ.. فالقـوة الحقيقيـة تكمـن في أن 
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تكـون واضـع القانون، ولسـت مَلـكاً يتجـاوزه متى يشـاء. كـا العود، 
يكمـن كبريـاؤه في أوتـاره، دوناً عـن خشـباته أو عازفيه. فالثِّقـلُ الكبر 
يكمـن بشـخصكَ، وحضرتـكَ عـلى أرض المعركـة، وليـس بـأن تكون 
يُعـان  ولباقتـه  جمالـه  كل  رغـم  فالأبيـض  ـتار..  السِّ خلـف  هـاً  موجَّ

واد.. الاختاج إذا ما التقت عيناهُ بالسَّ
غر  هنـاك لحظةٌ من اللَّحظات ستعيشـها وتعرف فيهـا؛ أنَّ الحزن الصَّ
لم يعـد يصـل إلى مسـتوى سـكَراتكَِ، وأنَّه هُنـاك لحظاتٌ، يكـون الحزن 
ـة تمتهنهـا بعيداً عـن أعصـاب برية تحيـطُ بكَ.  الكبـر فيهـا عـادة سريَّ
كـا يفعـل اللَّيـل بالغربـاء.. فلتغفـر للحيـاة قسـوة دروسَـها. ولا تكن 
مـت خَوفاً.. ولا  شرقيَّـاً، يقرأُ شِـعراً خارجـاً عن القَانـون، ويارِسُ الصَّ
تَحـزَن حُزنـاً صغـراً.. فكلَّـا كـبُرَ الـشيء كلَّـا زادت أناقَتُـه.. وأهميَّتَه.. 

وتأثره.. وأَثره..
سـتُخبِرك تلـك اللَّحظـات، أنَّ كل من وما تضعه عـلى قائمة الاهتام 
ربـا يصبح مع مـرور الوقت مصدر إزعـاجٍ قاسٍ للغاية.. ثمَّ يسـألونك 
لمَ الحزن؟ ويسـألونك لماذا تقسـو؟ ويسألونك، ويسـألونك؟ ويُعاتبونكَ 
ائم عن  عـلى كل شيء.. وينسـون أفعالهـم.. وهـم لا يعرفـون أنَّـكَ الصَّ
الفـرح، المهاجـر مـن الحب. وهـم لا يعرفـون، أنَّـك المتيَّـم الذي يحضر 
القمـر في حَضرتهِِ، وتشـهق النُّجـوم تبِاعـاً.. وأنَّكَ اليتيم الـذي تغضَب 
ـاء لأجَلـهِ، وتَبكيه الغيوم بغزارةٍ.. سـتبحث عن أحـدٍ لتُخبره فقط؛  السَّ
در  أنَّ الحيـاة قاسـيةٌ حـد الجنـون.. وأنَّ كل ما يقبـع في القفص بـين الصَّ
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والظّهـر يُعان أشـد أنـواع التَّعذيـب.. وفي مـرور الحياة، سـتفهم فكرة، 
مـع حتَّـى عَجزها.. ثـمَّ تَنـزِفُ دماً، وعندمـا تنزف  أنَّ العيـون تولـد الدَّ
العيـون دمـاً لا يفيـد شيءٌ ولا يـضر شيءٌ.. فادخل التَّحـدي حتى تلفظ 

نفسَكَ الأخر..
لا بـأس يا صغـري.. في كل الأحوال، نحن موتـى في جيوب الحياة. 
وعـلى ميـزان الحياة، أن يكون عـادلاً متوازناً.. فواجـه النِّهايات وحدَك، 
كـا تُواجـه البدايات.. واتـرك قبلة شَـجاعتك على ثَغـرِ الحيـاة.. وأَنزلْ 
مـن عـلى قلبـكَ خَوفاً عليهـم، وتابـع الإبحار وحـدَكَ، عندما تشـعر أنَّ 
قلبَـكَ عـلى وشـك الغـرق، وعـلى أرض الـوداع ابتسـم، وازرع عـلى 
ـم لـن يَـروكَ بَعدَهـا.. واتـرك تَـأوه الحيَـاة يُـضِرمُ  جبهاتـم قُبـاً، كأنَّ

اللَّهبَ في رئتيكَ فَقط.
*    *    *

- صباح الخر ورد.
- ما به صوتك شغفي؟

- لا شيء.. كيف حالك؟
- أخبريني ما بكِ أولا؟ً

- لا تقلق حبيبي.. أنا بحالةٍ جيدةٍ.
- شغفي أرجوكِ.. قولي لي ما بك؟

- كنتُ أتكلَّم مع جاد.
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- وماذا حَصل؟
- أزعجني كثراً بكامه.

- ماذا قال لكِ؟
- قال: أنَّني أتغرَّ عليه كثراً، وأنّ لستُ تلكَ الفتاة التي أحبَّها.

- لا تبكي حبيبتي أرجوكِ.
الذي  بب  السَّ أنَّه  تُ فعاً، لكنَّه لا يدري  - كيف لا أبكي ورد، تغرَّ

جعلني أُصبحُِ هكذا. هو من جعلني أبتعد عنه دونَ أقل شعور بذلك.
- اهدئي.. أين أنتِ الآن؟

ــن  ــن الآن ل ــة، ولك ــاب إلى الجامع ه ــي للذَّ ــضّر نف ــت أح - كن
هاب. أستطيع الذَّ

- تعالي إلي.
- لا.. عليكَ أن تذهب إلى الجامعة.

- لا لن أذهب، هيا سأنتظِرُكَ هنا.
- ورد.. أرجوك، لا أريد أن أُعطِّلُك عن جامعتك.

ثـين شـغفي؟ أنـتِ أهـم مـن كل شيء، هيـا  - عـن أي جامعـة تتحدَّ
ي معكِ شَيئاً نَربه هنا. ري.. وأحضِرِ لا تتأخَّ

- حاضر حبيبي.. لن أتأخر.
- أهاً شغفي، ادخلي.



أول أوكسيد الحب 156

- لماذا تأخرتَ.. ماذا كنتَ تفعل؟
- ها.. لم أكن أفعل شيئاً.

- ورد؟
- عيون ورد؟

- حبيبي؟
- أهاً.. أهاً.

- ماذا كنت تفعل؟ أخبرن هيّا؟
- في الحقيقة، كنتُ أستنشقُ بعضَ الهواء النَّقي من الناّفذة.

- سأُلقي نظرةً عليه إذن.
- على من؟

- على الهواء النَّقي، حبيبي.
- لا شغفي، إنَّه غر صحي.

- نعم؟
- ها أقصد.. أنَّه هكذا.

- هكذا كيف وردي؟
- لا أدري، ولكن، أشعر أنَّه غر مناسبٍ لكِ أن تستنشقيه.

- وردي.
- أيوا.



157علي حسن مكيه

- تعال حبيبي إلي.
- قلت في نفي، أيُعقل أن تَشمين الهواء النَّقي وحدكِ؟

- لا حبيبي سنشمه سويةً، إن شاء الرب.
- ممممم.

- قف هنا بجانبي، حبيبي لقد اشتقتُ إليكَ كَثراً.
- أنا أيضاً، أشتاقكِ شَغَفي.
- وردي.. انظر إلى الأسفل.

اء أجمل من الأرض.. أنتِ انظري للعلى. - لماذا؟.. السَّ
اء.. لكن، انظر أنتَ إلى الأسفل أولاً. - سأنظر كثراً إلى السَّ

- حاضر.
- ماذا ترى؟

- حديقةٌ وزرعٌ أخضٌر كثيفٌ.
- ألم تنسَ شيئاً؟ انظر جيِّداً حبيبي.

- نعم.. المزارع يسقي الأشجار والأولاد يلعبون في الجوار.
- وماذا عن الوردة الفضية تلك؟

- أين؟
- لم تعُد ترى الآن؟.. تلك حبيبي المستلقية في الطَّابق الأرضي!.

- آه.. تقصدين دَلع؟
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ـا دَلـع!.. أعتـذر حبيبـي، لقـد ظننـتُ بـكَ شـيئاً آخـر.. ومَـن  - إنَّ
تكون دَلع أيضاً؟

- حبيبتي.
- حبيبتك؟.. وأنا ماذا أفعل هنا؟

- إنَّني أُناديكِ.
ل، أخبرن با بعد الندّاء؟ - ها تناديني.. مممم تفضَّ

ا جارتنا فقط!. - إنَّ
- وكيف عرفتَ اسمها حبيبي؟.
- سمعتُ أحدهم يُناديها هَكَذا.

- مممم.
- وهل تستنشق الهواء النَّقي كل يوم؟

- في الواقع؛ أحياناً.. وأحياناً أستنشقه في اليوم عدة مراتٍ.
، أين تذهب؟ - عدة مراتٍ؟.. هذا جيد.. تعال إليَّ

- سأُحضر العصر لكِ، لتهدأ أعصابكِ.
- أحضره هيا.

لي. - تفضَّ
- شكراً لك حبيبي.. تعال إلى جانبي هيا، وانظر إلى الأسفل!.

- لماذا؟
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ع دَلع. - لتودِّ
- صحيح، لمَ أسمَيتَها وردة فضيَّة؟

ائع. - لأجل فيزونا الفيِّ الرَّ
- ولمَ أُودعَها، هل ستموت؟

- لا حبيبي، ستموت أنت.
- يا إلهي، من أخبركِ بذلك، ومتى.. لمَ لم تُخبرينني بهذا من قبل؟

- الآن، أخبرتُ نَفي بذلكَ، وأخبرتُكِ.
- ها.. جيِّد.

- ادخل أمامي، ادخل هيا.. أنتَ وهواؤك النَّقي.
- هاهاهاه.. حاضر حَبيبتي.

- مضحكةٌ أنا؟
- ليسَ كثراً.

- تباً لكَ.. أوووه ورد، لقد أنسَيتَني جاد، شكراً لكَ.
- لا شكر على واجب.. حبيبتي.
- هل كنتَ تمزح با يخص دَلع؟.

- لا لست أعرف عنها أبداً سوى اسمها.. وفيزونا النَّقي.
- جيد.

- وهل ستعرف عنها شيئاً.. عزيزي؟
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- إن شاء الرب.
فكَ على أشياء كثرة. - إن شاء الرب، سأُعرِّ

- مثل ماذا شغفي؟
مس التي ترق في اللَّيل. النُّجوم التي تلعب في النَّهار.. وهكذا. - الشَّ

- ها فهمتكِ.. فهمت.
- وماذا فهمت عزيزي؟

- أنَّـكِ سـتأخذينني إلى الطـرف المقابل مـن المعمورة.. حتَّـى ينقلب 
اللَّيل ناراً، والنَّهار لياً.

- هل أنت أذكى الشبان في العائلة؟
- لا.. هناك شبَّانٌ أذكى.

- يا سام.
- ليس هنا.
- من هو؟

- سام.
- هاهاهاهاها!.. ورد الأحمق، أنتَ حقاً رائع.

ك رَوعَتي. - أنتِ مُحرِّ
- ثانكس وردي.

ك حياتي أيضاً. - تَعالي إلي، فأنتِ مُحرِّ
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ني إذن. - ضُمَّ
- يا حبيبتي.

- أتدري كم أحبكَ؟
- بالتَّأكيد.

- وكيف عرفتَ ذلك؟
- لا أدري.

- تبّاً لكَ.
- غر موافق.

- وردي.. هل أنت أهاً لذلك؟
- ليس دائاً.. فالثِّقة لا تُعطى لأيٍّ كان.

- هل أنتَ أيٍّ كان؟
- ما رأيكِ أنتِ؟

- لا أدري.
- جيد.

- وردي، كيف يمكن للفتاة معرفة هذا؟
- الأيـام تزيـل الأقنعـة يا عزيـزتي.. وفي مرورهـا، يعيـش الوفـاء أو 
يمـوت، لتظهـر الوجـوه عـلى حقيقتهـا.. فمـن يضـع كتفـه المكسـور 

لتستند عليه أنثاه هو أهل للثِّقة.
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- مممم.. وأنتَ ماذا عنكَ؟
- أنـا أحتـاجُ صـدركِ أيضَـاً.. لأزرع فيه قبلـةَ حبٍ لا ينسـاها أبداً.. 

أتدري شغفي؟
- ماذا أدري أيّها العزيز؟

- لستُ أعرف مَن مَنكا أجمل. أنت أم الحب.. أم أنَّكا خُلقتا توأمان.
- خُلقنا نحن الاثنين لأجلك.

لع الثَّالث معكا. - أشعر أنَّني أتيت إلى هنا خصيصاً لأكون الضِّ
- ربا.. تلك كانت الصّدفة الأجمل وردي.

- صحيح.. فا من صدفةٍ تحتويكِ إلا وتكون هي الأجمل.
- وردي.. أشـعر بخـوفٍ شـديدٍ بعيـداً عنـك.. ويـكاد ألم خيانتـي 

يقتلني، عندما أكون بين أحضانكَِ.
- لا أظنـُكِ تخونـين.. فللخيانـة أشـخاصٌ يسـتحقونا.. المؤلمـون؛ 

يستحقون الخيانة.
ر. - دائاً لديك المبرِّ

- نعم.. دائاً لدي ما يُريحكِ.
- أرتاح معكَ.. وبكَ.. في وجهك بريقٌ مميَّزٌ يجذبُني.

- أنتِ البريق الذي في وجهي.
- وهل سيبقى؟
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- ربا.. يتوقَّف ذلكَ عليكِ.
*    *    *

ثهم عنـكِ.. لو كنتِ  لـو تـدري يا حبيبتي، كـم أختركِ عندمـا أُحدِّ
تعرفـين، كـم يَهيمـون بي في ظـلِّ هيامي بـكِ.. وكـم يُحبونَ فمـي عندما 
أضم شـفتيه باسـمكِ.. لـو كنت تعرفـين، كيـف تصلبهم عينـاي لأنَّكِ 

أنتِ لمعتها..
لـو كنـتِ تدريـن، كـم أودُّ أن أضـع رأسي عـلى يمينكِ، وأصـبّ فيه 

سواقي الشوق والأحزان.. لو وما تفعل لو يا عزيزتي في مثل هذا؟
رون، وأنـا أعيشُ  وكلهـم يحبـون، وأنا أعيـش مأسـاتك.. كلهم يُقَـرِّ
قـرارَكِ.. كُلهـم يملكـون، وأنا الذي لسـتُ مُلـكاً لأحد غـركِ.. وأنتِ 

مُلك غري.. كلهم يقرؤون، وأنا يا روح العمر كاتبُكِ..
ولازلت أحاول، منذ أن عَرفتكِ.. إيجاد اخراعٍ يبرر لأنثى أن تَلِدَ من 
إقناعَ نفي، أنَّ فؤادي المختوم بشمعكِ  كل أجزائها.. ولازلتُ أحاول 
شيءٍ  عن  أبحث  لازلتُ  الحياة..  هذه  من  أفضل  حياة  يستحق  الأحمر 
يُعلِّمني ماهيَّة تفاصيلكِ.. شيءٌ يدرسني جغرافيّة تضاريسكِ.. لازلتُ 
إلى  الصدفة  بمجرد  نزلت  قمرٍ  قطعة  لستِ  أنَّكِ  نفي،  إقناع  أحاول 
الأرض.. لأنَّ انفصال قطعة القمر ووجودها في كوكب آخر يعني وجود 
يت  العذاب بأشدّ مامحه.. فا الذي بوسعي فعِلَه.. وعذابكِ، يا سيدة الزَّ

بني.. ويضربني في الأعاق.. يتون يُعذِّ والزَّ
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حيـة عـن قَصـدٍ  مـاذا عـلّي أنَّ أفعـل أكثـر، مـن أن ألعـب دور الضَّ
وعَمـدٍ؟.. وأنـا بكامـل قـوايَّ العقليـة، وأن أكـون ممثـاً بارِعاً، يَرسـم 

أَشهى البدايات رغم مَعرِفَتي الكاملة بالنِّهاية المأساة..
أعلـم جيِّـداً، بـأنِّ سـأخرجُ غالبـاً مـن البـاب الخلفـيّ للحـب، أو 
بعـد  أو  آنـذاك..  يعنينـي ما سـيحصل  بَهْـوِهِ وحيـداً.. ولا  سـأُترك في 
ذلـك.. أو أن أكـون بالونـاً يَـزرع مـن حولـه الفرحـة.. ويُنفَخ بـالألم.. 

ويخاف لحظة التَّحول إلى أشاء.
ا أنا أمـوت بغيابك..  الآن، تغمـرن وحـدتي، وغداً يمـوت أحدنا، إمَّ
أو هـي تمـوت بحضرتـك، وكا الأمريـن جميـلٌ أو ترحلـين، فيجتـاح 

الموت كل شيء ليحتضر مِراراً دون أن يموت..
شغف.. 

أنظـر إلى ظهـرك أثنـاء خطـوات ابتعـادكِ الثَّقيل عـلى قلبـي؛ فتتمدّد 
ب.. ثمَّ  شـفتاي ابتسـاماً، وتدعـو لكَ صامتـةً.. في حـوارٍ طويلٍ مع الـرَّ
كـن الذي كنـتِ تَشـغلينه وتصب  ل عينـاي بتلقائيـة النظّـر إلى الرَّ تتحـوَّ
ـوداء، وأشرب بـكل  عليـه الحـب والحسـد.. آنـذاك، أتنـاول كأسي السَّ
داً.. تلملم مني  لـذّةِ الحيـاة ومُتعَتهـا، كأنَّ روحَـك عـادت تُحيـطُ بي مُجـدَّ

الحزن، وتسحب أجزائي المحتضرة..
فنحـن يا حبيبتـي، في سـعينا للحلـم نمـوت، نمـوت حتَّـى ننسـى 
الحلـم.. وأنـتِ حُلاً أعيشـه مـرةً بحقيقة الفـراق يوماً ما.. وأعيشـه مرةً 
أخـرى في تحـول الفـراق إلى وهـم البقـاء.. كـا القمـر؛ يكتمـل حتّـى 
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آخـره، ثـمَّ يُولـد نَاقِصـاً، ثـمَّ يكتَمِـل. كـا الـورد؛ يَمـوت ويحيـى، كا 
مس تُرق وتمي في الغروب.. الشَّ

أيُّ ضيـاعٍ هـذا؟.. أيُّ تخبـطٍ هـذا؟.. أيُّ ليـلٍ هـذا؟.. أيُّ إحبـاطٍ 
هذا؟.. أيُّ عمرٍ هذا؟..

وكلُّ ما يُعدّه غدنا، هو وجبات الوجَع المزيَّن بالقَهر..
كـورة قـذف نفـي في الـبركان لأجلـكِ؟.. هـل  هـل سـتغفر لي الذُّ
سـتغفر لي الحيـاة احتفـالي بالحـزن، والاحـراق لأجـل فرحـةٍ أُحَضّرها 
لـك؟.. هل سـيغفر لي الحـب توحّد فؤادي بـكِ، وأنتِ راحلـةٌ؟.. وهل 
سـأغفر للحـب احتضـاري بـكِ؟.. هـل سـيغفر لي الطِّـب عِشـقي لـه 
بسـبب امـرأةٍ، واسـتنزاف روحـي؟.. كيـف لا أعتنـي بكِ يا سـيدة من 
يـت، والزّيتـون؟. والأيـام لا تضمن أحـداً، والوجع لا يعرف سـناًّ،  الزَّ
اً منـه بسـامة القلـوب. والفـراق تـوأم  مـاء ظنّـَ والألم صـار يصيـب الدِّ
مـع رفيقُ الفَـرح.. وكل متناقـض ونقيضه يسـتمر.. وكل  اللِّقـاء.. والدَّ

مُحب وحبيبه يفرق..
مُتعِبـةٌ هـي الحيـاة يا عزيـزتي، عندمـا تقتر عـلى يومٍ مريـض، ويوم 

طَبيب..
وتشـجعكِ على قطـع تذكرة للغيـاب، والُمي بهـا إلى الامبالاة.. إلى 
ك  الـا ألم، بعيـداً عن الجميـع.. بعيداً عن الأشـياء بعيداً عـن أيّ وترٍ يُحرِّ
بـكِ الإحسـاس.. بعيـداً عن أيّ سـطر يُشـعل بكِ فتيـلَ الحنـين.. بعيداً 

ربّا عن ما تحبينه، ومن تُحبينهم..
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كيـف تكـون الحيـاة، عندمـا تمـي بدون مـن نحـب وما نحـب؟.. 
كيـف تكـون الحيـاة بـا الحـب، والحـب فيهـا قـسريٌ بشـدةٍ؟.. كيـف 
تا؟.. كيف يكـون اللِّقـاء عندما يختره  تكـون الأشـياء عندما تفقـد لذَّ
الـبرود والغصّـة بتاريخـه؟.. كيـف نكـون في كل شيءٍ ونحـن لا نطمـح 
نيـا، عندمـا ننـام بإحساسـنا أنَّنـا نملك  لأصغـر شيءٍ؟ كيـف تكـون الدُّ

العالم. ونصحو على مفاجئة العالم بأنَّنا لا نَعني له شيئاً؟..
كيـف نسـتمر؟ والحيـاة تضعنـا على شرفـة المـاضي في واقعٍ قـذرٍ قبل 
مُسـتقبلٍ مجهـولٍ؟.. كيـف نسـتمر؟ والواجـب أن نخـرجَ مـن الماضي، 

ونبتعدَ عن الواقع القذر، ونمي إلى المستقبل بثباتٍ، وهو مجهول..
شغف..

 لو أنَّ للقلب شفاهٌ لقال لكِ أحبكِ.. لو أنَّ للقلب عيونٌ، لنظرَ إليكِ 
طوياً.. لو أنَّ للقلب يدٌ، لما قبل تحريرك من قبضته.. وما تنفع لو، وهي 
التي تفتح عمل الشيطان؟.. ما تنفع الــ لو، وهي على صلةٍ وثيقةٍ بالنَّدم..

كتبـت لـك كثـراً، يا سـيدة العفـاف.. كتبـت رسـالة حبـي الأولى، 
ابعـة.. وقلـت: يا سـارق الـروح لا تمـُت.. كي  والثّانيـة، والثّالثـة، والرَّ
أعيـش معـك العنـاق، وأتعطَّر برائحـة العـرق.. وأشرق عـلى الدّنيا كا 
الشّـمس في الغسـق.. ورجـوت الخيـل بالصمـت، لأنَّـك يا حبيبتـي، 
هيـل.. فتمضـين أنـتِ، ويبقـى وراءك الفرح نحيـلٌ. وقلت  تخافـين الصَّ
دى، لا شيء إذا ما طغى  هر والورد والنّـَ ـدى.. والزَّ أنَّني وأشـيائي والصَّ

طيفُكِ على المدى..
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قلت لك سراً وعانيةً، شغف.. إنَّ حياتك مع جاد كريك لكل شيء 
لا تُعدّ حياة.. وفي كل مرةٍ، كنت أقولها لكِ.. كنت أخوض في قرارة نفي 
إنَّا الحقيقة  صاعاً عنيفاً لأن صاحب مصلحة في هجرك لجاد وفراقه. 

تلك، أقولها لأن أشعر بها، وأنا لا أملك فيها شكاً.
قلتهـا، لأنَّـكِ سـيدة تسـتحقّ عطـر رجولـةٍ لا أنيـاب لها.. تسـتحقّ 
ـك في كل شيءٍ.. قلت لكِ كثراً،  الغـرة الذكورية عـلى كل شيءٍ، لا الشَّ
اتركـي جـاد كـي لا تطحنـك أرحاء العيـش معه، فـا يمكـن لرجلٍ أن 
ـك بأنثى بُعيـدَ دخـول الشـك إلى أفـكاره، أبكاكِ  يخـرج مـن دوامـة الشَّ

الشّك طوياً يا عزيزتي، لهذا أبكتكِ الخيانة كثراً..
فا تحزن.. 

ــدرْ..  ــسَرِ الصّ ــدوءٍ في أيْ ــرَكِ به ــلي أظاف ــي.. أدْخ وإذا أردتِ جَرْح
ــكِ  ــداً.. واحــرصي ألا يَمَسّــكِ دَمــي، فيعرفــونَ أنَّ ــشَ الُمتعــة جي لأعي

قاتلتي.
*    *    *

حبيبي..
منـذ ليـالٍ عـدّة أصبـح الليـل صديقـي، والسـهاد يرافق عينـي حتَّى 

ساعات الفجر الأولى.. 
كلُّ ليـلٍ ينـام جسـدي، وتكـون أفـكاري في أوج نشـاطها المنصـبّ 
عليـكَ، أو عـلى حبـكَ أو عليكـا، أنتـا الاثنـان معـاً.. ثـمَّ ينتهـي بي 
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اع دون أن أجـد تفسـراً لوجـودكَ، وشـجاعتكَ وحبـكَ الـذي  الـرِّ
استطاع كسر كل القيود لامرأةٍ شرقية المنشأ والتَّفاصيل..

ـا اليـوم.. رغـم إزعـاج جـاد قبـل لقاءنـا وبعـده، أشـعر أنَّ هـذا  أمَّ
اخـلي، عندما لفظت اسـم  لا يعنينـي أبـداً، وأسـرجع لحظة غضبـي الدَّ

دَلع على شفتيك، كنتُ أشعر أن أريد أن أقطعها حقاً..
اليـوم وردي كانـت نـران غـرتي تشـتعل، وأنـا في جـوارك واقفـةٌ، 
جالسـةٌ، ومتكئـةٌ.. اليـوم وردي دخـل خنجـر الغرة النسّـائية صدري، 

ودفعني إلى الجنون أكثر فأكثر..
آلاف الأسـئلة.. آلاف الجمـل.. كانـت تـدور في عقـلي أثنـاء ثانيتين 

لا أكثر..
التَّحكـم  أريـد  أسـجنك،  أن  أقتلـك،  أن  أريـد  أملـكك،  أن  أريـد 
بعينيـك، كـي لا تنظـر إلى شيءٍ لا أحبـه.. وربـا إن حصـل ذلـك لـن 
أتـرككَ تنظـر إلى شيءٍ سـواي.. أريـد أن أتسـلَّم سـلطة أحشـائك، كي 
ترفـض أيَّ طعـامٍ ليـس من صنـع يدي، ولم يسـلك طريـق أصابعي قبل 
مـةٍ  ثغـرك.. أريـد الكثـر يا عزيـزي، كأن أفتـح جسـدك في غرفـةٍ معقَّ
وأصـل شراييني بأوردتـك، وشرايينك بـأوردتي، فا تعـود تنفع لامرأةٍ 

سواي ويلبسنا العار معاً.. 
أريـد الكثـر حقـاً.. كأنْ أنتشـل منـكَ قلبـك، وأزرع فيـكَ قلبـي.. 
فنبقـى معـاً أحيـاء إلى الانايـة، لا تسـتطيع عشـق غري، ولا يسـتطيع 

قلبي هجرك إلا إلى الموت..
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وردي.. 
لا أشـعر أبـداً أنَّنـي سـأكون لـك وحدك في يـومٍ مـا، إنَّا أشـعر أنَّكَ 
كل هـذا العـالم، أنَّـك وحدك كرةٌ مسـتديرةٌ فيهـا البر، والبحـر، والجو.. 

وأنا مطمئنةٌ، لأنَّني أينا كنت.. سأكون عليها.
وردي..

لا أعـرف كيـف دقَ بـاب قلبي هـذا الحب بـذاك الهلـع؟.. لا أعرف 
لمَ قبلـت، أن أفتـح له كل الأبـواب بدل أن أزيح لـه أحدهم؟ ولا أعرف 
كيـف اسـتطاع إقناعي بالهـروب معه، حيـث لا أدري، ولا يـدري. ولا 
أعـرف كيـف ضـخ في جسـدي كل هـذا الفيتامـين والهرمـون لأمـشي 

بجواره أشهراً بكل جنونٍ ولا أعان التَّعب..
وردي.. 

أتسـاءل ما بينـي وبـين نفـي، كيـف تسـتطيع تحمـل كل هـذا الألم 
عندمـا تجلـس إلى قلبـي وتداويـه، وتشـجعه عـلى الحياة في ظـل الخراب 
الـذي يزيـده جـاد يومـاً بعـد يـومٍ. أتـدري أشـعر أنَّنـي أُحسَـد عليك، 

حين أراقب العيون التي تلمحنا سويّاً في أيّ مكان..
يا عزيـزي؛  معـاً،  الحيـاة  سـقف  تحـت  نبقـى  أن  إلا  أتمنـى  لسـتَ 
لا يعـرف أحـدٌ عمق وجـع امـرأةٍ يُخيّـب آمالها رجـلٌ يملكهـا.. ويحقّق 

آمالها رجلٌ آخرٌ لا يملك منها إلا بعض الحضور..
بحـضرة  أكـون  عندمـا  السّـعادة،  تلبسـني  كيـف  حقـاً،  أعـرف  لا 
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جنونـك الطَّاغـي عـلى كل شيءٍ، وتخلعنـي عندمـا أنطـوي بـين أفـكار 
حيل عنكَ.. الرَّ

في الحقيقـة؛ لا شيء أثمـن مـن أن أكون بـين ذراعيـكَ في لحظة هدوء 
شاسعة المدى.. ولا شيء أثقل من هجرانكَ أيها العزيز..

الواقع  أترك  أصبحتُ  عرفتكَ،  أن  وبعد  بأنَّني  لك  أعرف  اليوم، 
مُتوسّداً فراشي بدون أدنى اهتام.. وأمي لأعيش الخيال الحياتَي خارج 

واء وتعود.. منزلي، كا لو أنَّني مريضة منهكة الجسد تتناول بعض الدَّ
أحبك جداً وردي.

*    *    *
- أين كنت ورد؟

- كنتُ هنا!.. لماذا؟
- أخبرن أين كنتَ بصدق؟
- هل رأيتني في مكانٍ آخر؟

- هل كنتَ أنتَ في مكان آخر؟
- بالطبع لا.

- إذاً لماذا تسأل؟
- لأتأكد من الإجابة.

- أي إجابة؟
- التي سأجيبكِ بها.
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- لم أركَ.. لكن أودّ أن أعرف.
- اجلي إذاً.

- ها قد جلست، أخبرن الحقيقة.
- أتيت إلى هنا منذ ساعات.

- مممم.. وماذا تفعل هنا منذ ساعات.
- لا شيء.. كا أفعل الآن.

- وردي ما بك؟
يق فقط.. ليس هناك شيئاً مهاً. - أشعر ببعض الضِّ

- ولكن شعورك هذا يهمني.
- لماذا يهمك؟

- لأنَّكَ حبيبي وردي.. يزعجني أن تشعر بالضّيق.
- ممممم.

- ما بك؟.. ألا تود الحديث معي؟
بالغربـة..  فشـعرتُ  المدينـة  في  قليـاً  مشـيتُ  لا أدري شـغفي..   -

شعرتُ بوحدتي.
- هل تشعر بها، وأنا هنا وردي.. لماذا؟

- الأصعـب يا عزيزتي، أن تشـعري بها في وقتٍ يفرض ألا تشـعرين 
بها أبداً.. لكن لا أدري لماذا تملّكني هذا الشعور اليوم.
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- اهدأ وردي أرجوكَ.. ها أنا هنا.
- عُذراً.. هل تودين أن تتناولي شيئاً سيدتي؟

- نعم.. أريد بعض القهوة السادة.
- سيدي؟

- أريد مروبي المعتاد.. مرةً أخرى.
- حاضر.
- شكراً.

- ألـن تتوقَّف عـن إيذاء نفسـك ورد.. ألا يكفي ما شربتـه اليوم من 
الصّباح، وحتى الآن؟

- شغفي.. لا أستطيع الاستغناءَ عنه.. أشعر بالإحباط عندما أتجنَّبه.
- حبيبي.. لا أحب أن أراكَ حزيناً.

- لا أعرف لماذا أشعر با أشعر به.. لكنَّه يكاد يخنقني.
- لا أدري ماذا أقول لكَ عزيزي.

- لا تقولي لي شيئاً.. يكفي أنَّني بحضرتكِ كي أَهدأ.
- لم أعتد عليكَ في هذا الحال.

- كثرة الكتان مؤلمة جداً.
- ماذا تكتم أيها العزيز؟

نيـا بـا أسـباب.. وهـذا الوجع  - في بعـض اللَّحظـات توجعـكِ الدُّ
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مت في حضرته. يتمتَّع بخباثةٍ لا توصف، لهذا يسود الصَّ
- كيف يزول وجع كهذا؟

بب. - يزول بإزالة السَّ
- لكنَّك قلت أنَّه با أسباب.

- نعم ولهذا لن يزول.
- ما الحل إذاً؟

- لا نملـك حـاً يا شـغفي، نقبله وجعـاً كبـراً، ونصمـت بكبرياء، 
ثم نغمض أعيننا، ولا ننام.

- ممممم.
- ما بكَ؟

- لا شيء.. أستمتع بحديثكَ.
- تستمتعين بوجعي.

اً. ث ممتعٌ جدّّ - لا وردي، لا تقل هذا.. لكنَّكَ عندما تتحدَّ
- جيد.

- هيا أكمل.
- أثنـاء ذلـك الوجـع تكونين أجمـل.. يصبح وجهـكِ أكثـر واقعيةً.. 
تقربـين إلى الحيـاة أكثـر. وعندهـا يصبـح الحـزن متعـةً في وجـعٍ كبـرٍ 
كهـذا، تخرجين إلى الشـارع بجبين موسـوم بكثرة الجـراح، وتلك الجراح 

تكون مفتوحة أمام الناّظرين.
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- مممم.
ـفقة، ويصبـح المـوت لديـك أمنيـة، بسـبب  - تصبحـين مثـرةً للشَّ
يتهـا مـن أحد شـخصيات هـذه الحيـاة أو المارين فيهـا، ولكن  فكـرةٍ تلقَّ

سرعان ما يتوضّح لكَ عكس ذلك.
ح ذلك؟ - كيف يتوضَّ

ـح ذلـك عـبر ابتسـامة تبتسـمينها عن غـر قصـدٍ، عبر شيء  - يتوضَّ
غـرة تسـتطيع إعـادة  تحبينـه جـداً فتتناولينـه. مثـل هـذه التَّفاصيـل الصَّ

الحياة لكِ، وهي ذاتا تستطيع إبعادَكِ عن المتعة.
- أيعقل هذا؟

اً، يا شغف. لون جدَّ - نحن البر مُغفَّ
- لماذا؟

- لأنَّنـا نقتـل الحـب بالتَّملـك. لأنَّنـا نـضرب موعـداً كل يـوم مـع 
اكـرة عوضـاً عـن النسّـيان.. لأنَّنـا نـرك مـن يحبوننـا عـلى رفـوف  الذَّ
الحيـاة، ونُجلـس على رفوف حيـاة من نحبُّهـم. نحن البـر مضحكون 
جـداً، يا شـغف.. لأنَّنـا لا نعـرف بوجهنـا الآخـر ظنَّاً منـا أنَّنـا نُخفيه، 

اً.. لأنّ بعضنا ينتظر بعضنا. وهو مرئيٌ جدَّ
- ثمّ؟

- نبقى ننتظر.
- أضحكتني وردي.
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- هاهاهاه.. لقد أخبرتُكِ أنَّنا مُضحِكون.
- كيف يمكن أن نستمر في الحياة إذاً؟

- ولماذا نستمر في الحياة؟.. لماذا لا نرك الحياة تستمرُ بنا.
- لديكَ أفكارٌ غريبةٌ.

- إنَّ اسـتمرارنا في الحيـاة متعـبٌ.. بينـا اسـتمرارها بنـا يضعنـا في 
الامبالاة، وعندما نشعر بالامبالاة تمر كل الأشياء بسهولةٍ.

- نعم هذا صحيح وردي.
- أتدري شغف.. في لحظات الضيق؛ نصبح أقرب إلى الواقع.

- لكن الأشخاص يتغرون في هذا الواقع.
من  حقيقة  نكشف  هنا  الحياة،  في  واقعيين  نكون  أن  أهمية  وهذه   -
حولنا.. لا أحدٌ سيبقى طوال الوقت كا هو، لا أحدٌ ينتهي كا بدأ، ولا 
ل الأشخاص، ليس هناك شيء  ل الأدوار، ويتبدَّ أحدٌ يبدأ ولا ينتهي. تتبدَّ

لي المحيط ستُدركين ذلك.  يبقى ثابتاً، انظري حولكِ جيِّداً.. تأمَّ
- نعم.. لكن هذا موجعٌ جداً.. في لحظةٍ فجائيةٍ، ينهار ما بنيته في وقتٍ 
طويلٍ تذهب الآمال سُدى.. كأنَّك كنتَ في حلمٍ، واستيقظت فجأة منه.

- عليكِ أن تكون ماهرةً في البناء.
- كيف؟.

- اتركي الطب.. واذهبي للهندسة لتتعلَّمي ذلك.
- هاهاهاهاه.. تبّاً لكَ.
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دة، كي يبقى سقف حياتكِ واقفاً. - عليكِ أن تبني على أعمدة متعدِّ
- هل تشعر بالتَّعب؟

- نعم.. قلياً.
- فلنذهب إذاً.. لرُيِّح نفسكَ وتستطيع الاستيقاظ باكراً.

- لماذا أستيقظ باكراً؟
- كي أراكَ في الجامعة.

- هاهاهـاه.. أقنعتينـي.. حيـث أنَّ الأيام التي لا تحتـوي طيفكِ تفقد 
جمالها، وتمر سيِّئةً.

- لو تدري أيها العزيز، كم أتمنىّ ألا تنتهي أيّامنا أبداً.
- لا شـك شـغف بأنَّ كل شيءٍ ينتهـي.. لذلك علينـا اقتناص فرص 

السّعادة.. وأنتِ سعادة اقتنصَها قلبي.
- وقد قُنص قلبي وردي.. فهو لكَ حتى بعد أن ننتهي.

*    *    *
في ذاك المسـاء.. لملمـتْ الطيـور أجنحتهـا، ووقفـت تتابـع الحـب. 

ابتسمت كل النُّجوم بشغفٍ، وضجَّ الفرح في كل شيء..
كانـا قطعتين من العشـق، أنزلتها مظاتٌ تائهـةٌ، ليلتقيا على الأرض 

في مشهدٍ من صناعة الصّدفة..
ذاك الغريـب، وتلـك المتألمة؛ وجهين لـوردةٍ غزيرة النـّدى، كان لابد 

أن تُسقى بالحبِ لتستمر في الحياة وتواجه تخبُّطها..
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وفي ملحمـة عشـق خـارج عـن القانـون كان عـلى الفـراق أن يـدق 
عـر الحياتي المتمثِّـل بالخيانة  ان ملجـأً من الذُّ ا يُشـكِّ أبوابهـا كثـراً، لأنَّ
هـا أو إيقافها، والوحـدة التي طغت  التـي ما كانت شـغف تسـتطيع صدَّ

على كل شيءٍ في ورد..
هنـاك حيـث يحتـضر الخـوف، ويحـضر الحنـان، ويصبح الـشّيء فوق 

قرار المغادرة، ولا يمكن للغياب أن يكون طوياً..
بـط مـا كان ينقـص جاد، وهـو أيضـاً ما له  مـا فعلـه ورد.. هـو بالضَّ
أثـرٌ كبـرٌ لـدى النِّسـاء، لتتأرجـح شـغف في أرجوحـة العقـل والقلب، 
تـه من رجولة جـاد الجائـرة، ورجولة ورد الراعيـة، والفرق  لشـدة ما تلقَّ

بين هذا وذاك شاسعٌ جداً.
تقوقعـت كثـراً عـلى نفسـها، وأمضـت أيّامـاً تحـت الغيـاب. مـبررةً 
ذلـك بقولهـا: لـن نسـتطيع أن نكمـل الحيـاة معـاً لابـد لنـا مـن البُعد.. 
لا أسـتطيع تبريـر وجـودك أمـام النـّاس.. ولا أسـتطيع الصمـود أمـام 

كلاتم الثّقيلة.
ه مـا كان ليسـتمر أكثـر مـن بضعـة أيـامٍ.. فمـن  ر غيابهـا، لكنّـَ تكـرَّ
الصعـب جـداً أن تتنـازل حـواء عـن شيءٍ يعني لهـا الأمن والأمـان. أو 
مـكانٍ تسـتطيع الجلـوس فيـه مطمئنـةً، فتلـك الطَّمأنينـة التـي تـسري 

بداخلها وحدها القادرة على نزع فؤادها..
كان لا بـد لشـغف أن تتخبّط في إحساسـها؛ كونا امرأةٌ تحت الشـك 
بالنسّـبة لجـاد، وامـرأةٌ تحـت الثِّقة بالنِّسـبة لورد، الذي اسـتطاع مسـك 
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زمـام قلبهـا رغـم صغـر سـنهّ، واحتـال مكان جـاد صانعـاً منـه مكانةً 
ماً  عظيمـةً. وكان مـن الطَّبيعـي جـداً، أن يميل قلبهـا بالحب لـورد، مقدِّ
لدماغهـا إيعـازاً دمويـاً يحمـل ورد بـدل جـاد، ممـا جعلهـا تتَّخـذ قـرار 
التَّخـلي عن جـاد ضمنيـاً، وتسـعى لتحقيقه واقعيـاً، فبين رجـلٍ ورجلٍ 

يختلف كل شيء..
ةً دون أن تطمئـنّ عليـه، أو تتسـاءل عنـه في ثنايـا  لم تكـن لتغفـو مـرَّ
وم، ويحـطّ  صمتهـا. فـا بـد للعاشـق، أن يـزور طيـف عشـقه قبـل النّـَ
كريات، ليتسـارع نبضها شـاهداً على حضرة العشـق،  قليـاً في محطـة الذِّ
وتبقـى مخـازن دمعهـا ممتلئـةً، أو فارغـةً، وحدهـا القادرة عـلى أن تروي 
قصـة العـذاب الـذي كانـت تخوضـه في ليـالي حبهـا، ومـا يحصـل عـلى 

الفراش والوسائد آنذاك..
كانت تواسي قلبها بقولها: كل اللَّيالي مريرةً.

كان الـراع قاسـياً عليهـا لتحاول الهرب بشـتى الوسـائل، ومن كل 
مـا، ومـن في طريقهـا، حتـى وجـوه الأصحـاب.. شـغف؛ تلـك الفتاة 
التـي أُجـبرت عـلى أن تقـف عـلى حافـة الهاوية، وتخـوض صاعـاً مثل 
هـذا الـراع، وهـي في ربيـع العمـر هربـت منهـا الـروح، ولِحقَـت بها 
شـغفاً. ففـي كل مـرّةٍ، كانـت تجـد أنَّ الهـروبَ حـلٌ إلى أحضـان ذلـك 
الشـاب الروحيـة والجسـدية. وجـدت كلّ ما تحتاجـه أنثـى، كـي تقـوم 
بثـورةٍ كاملـةٍ، وتكـون جاهـزة لتدفـع الثَّمـن مهـا كان غاليـاً أمـاً بألا 

تبقى على قيد الحياة مُكبّلة..
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لذلك ما كان ليُفارق أفكارها، وأحاديثها بينها وبين نفسها. في الجامعة: 
تهِ في الشارع: ليله وناره. بهوِها وأركانا. في البيت: أبوابه وأسِرَّ

هكـذا احتلّهـا كجيـشٍ عازمٍ عـلى إنـاء معاركـه منتراً، فأشـعلت 
شـمعة قلبهـا بيديـه، وأطفـأت نـار وحدتـه بحضرتـا. وأخـذا يشـقان 
باللَّيلـك  البعـض  بعضهـا  أرواح  ويزرعـان  بعشـقها،  الأرض  طـرق 

والورود..
ومـا كان عـذاب ذاك الغريـب أقـل قسـاوة مـن تلـك المتألمـة، ومـا 
ةِ الحـب، فهل من  خوضـه لذلـك الانتحـار إلا دليـاً واضحـاً على شِـدَّ

حب يقتل أكثر من هذا..
كان لابـد لـه مـن كتـان حبـه في البدايـات.. ثـم كتـان غِرَتـِه.. ثـم 

كتان خوفه من النِّهاية؛ المأساة المنطقية لأمثال هذا الحب..
ى قانـون الرجولة.. متنازلاً عـن كل المبادئ،  جـل الـذي تحدَّ ورد؛ الرَّ
والتَّقاليـد العشـقيَّة ليتمّـم فرحـة محبوبتـه ممارسـاً للجنون بأبهـى صوره 

وأعنفها، ليكون لها الطَّبيب لا الجرح..
عانـى كثراً مـن ليالي حـبٍ مغتصبٍ، حبـاً خُلِـق مغتصَبـاً.. اغتصبه 

عادة من قلب شغف تارةً.. جاد في حضرته تارةً، وفي اجتثاث السَّ
في كل الأحـوال.. كان ورد يقي وقتـاً طوياً في جدولٍ من التَّناقض 
الحيـاتي في ظـل حضورِهـا، وفي غيابها المفاجـئ النَّاتج عن زيـارة جاد لها 
رٍ.. بالإضافـة إلى رؤيتهـا الواقعيـة التـي كانـت تُفـي إلى  بشـكلٍ متكـرِّ
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أحاديـث البعـد الواجـب بينها، مما جعـل ورد يخوض وجعاً كبـراً أثناء 
ذلـك. فـكان حزنـه يغلب عـلى فرحـه، مـع ذلـك مـا كان ليراجع عن 
جنونـه. فدخولـه معركـة مثـل هـذه، هـو بالتَّأكيـد ضربٌ مـن الجنون، 

راً هذا بقوله: وما لذّة الحب إلا بحضرة جنونهِ.. مبرِّ
نجـح ورد إلى حـدٍ بعيـدٍ في اجتثـاث جـاد مـن قلب شـغفٍ، ووضع 
ـع في صدرهـا ولأجـل ما يَكُنُّهُ لها،  نفسـه في مكانتـه، وبإتقـان أخذ يتوسَّ
واحرامـاً لتلـك الأحاسـيس كان يَلهث وراء فرحتهـا، ولم يُثنهِ عن ذلك 
كل مـا كان موجعـاً لـه. ورغـم علمـه أنَّ شـغف سـتمي يومـاً ما كان 

يقول لنفسه: فلتبقَ حتَّى نايتنا القَدرية..
ان  ان ثُنائياً مُتجانساً في كلّ أجزائه، كأنّا قطعتي قمر يُكمِّ كانا يُشكِّ
ما جعلها  هذا  حَولها..  مَن  حسدَ  يثران  كانا  لذلك  البعض..  بعضها 
يدخان نفقاً مظلاً للغاية، ويتعرضان كثراً للآراء، التي غالباً ما كانت 
ما كانوا  الذين  زمائها  من  وبالتَّحديد  محيطِها..  من  شغف  على  تنصبُّ 
أبداً يعرفون الحقيقة باستثناء جَوى.. فيا كان ذلك معدوماً بالنسبة لورد 

لعدم اكراثه، وقلّة من يستطيعون التأثر عليه..
خلـف الكواليـس كانت تـدور أحاديـثٌ كثـرةٌ.. خلـف الكواليس 
ة ما جمعهم مـن التَّعلـق.. في عاقةٍ  كانـت تـدور أحاديـثٌ سـيئةٌ.. لشـدَّ
يعتبرهـا الكثـرون غبيـةً لعـدم انخراطهـم في تَفاصيلهـا.. كان سـيف 

الكلات يُفتِّت حبها الطّاهر ويجلد دماغيها وقلبيها البريئين..
ولكـن ليـس كلّ من درس الطـب كان طبيبـاً ناجحاً، وليـس كلّ من 
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خـاض الحـب تألَّـق بقطـرات نـداه، وليـس كلّ مـن تكلّم نزلـت كلاته 
منـزل الأهميـة.. وليـس كلّ من يُحكـى عنه كان كـا يُقال.. تلـك حقائق 

لا بدّ لنا من تصديقها ولا بدّ لها أن تتوضح في عمرٍ ما..
جَـوى ووَجـد والشـتاء وليـالي إبريل والقمر، شـهود عيـان على تلك 

القصة آنذاك. وأنا وأنت، والورق نعرفها الآن.
جَـوى؛ كانـت لاعبـاً أساسـياً حينهـا، وسـاعدت في رسـم مامـح 
الـذي أصبـح  تُحيـط بصديقتهـا شـغف، وورد  كانـت  التـي  الأجـواء 
صديقـاً لهـا بعد ذلـك، لتجدها شـغف وسـط تراجع بعـض الرفاق بعد 
في  شـغف  تشـارك  كانـت  ـا  ولأنَّ تأثـره.  وكثافـة  ورد،  وجـود  شرخ 
مسـكنها فكانت حاضرةً في كل شيء.. شـهدت غرابة شـغف، وصمتها 
ـديد في البدايـات، ثـم تدفـق البـكاء عليهـا أثنـاء الليـل، لتدفعُهـا  الشَّ
ا تلعـب دور أُمٍ،  روحهـا الأنثوية إلى احتضان شـغف، ومسـاندتا.. كأنَّ
في وقـتٍ كانـت شـغف بأمـسّ الحاجـة لذلـك وخاصـةً، في ظـلّ أمومة 
آنـذاك، بسـبب  منابـع الحنـان  قاتلـةٍ، وغيـاب  غِـرةٍ  بأنيـاب  مشـوّهة 
كة بابنتها،  قـةً أقاويلـه المشـكِّ اسـتغال جـاد لهـا، وميلهـا نحـوهُ.. مصدِّ
ـك معـه، ليكتمل  ائـف أمامهـا جعلهـا تسـر عـلى خُطى الشَّ فدمعـه الزَّ
بر  مَشـهد الحيـاة القاسـية مـن كل زوايـاه المؤلمـة، فمـن أيـنَ يأتيـكَ الصَّ

غرة البريئة النَّقيَّة؟. أيّتها الصَّ
وَجـد كان حضورهـا عـلى أرض تلـك المعركـة أقـل بسـبب طبيعتها 
ظـة، لكنَّهـا كانـت سـنداً رئيسـياً لزميلهـا وخاصـةً بُعيـد لقائهـا  المتحفِّ
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شغف، وانسجامها معها.. لتأخذ كل الثقة منها..
كان ورد يلجـأ إليها كثراً، وكانت شـيئاً أساسـياً لتخفيـف وطأة أيام 

غياب شغف عنه..
يقـول ورد: لولاهـا لتغـر الكثـر. كانـت مهمـةً جـداً بالنسـبة لي، 
يُعتمـد عليهـا،  ـا صديقـةٌ  إنَّ المسـاعدة في كل شيء، حقـاً،  مـت لي  قدَّ

وتَستحق الثّقة..
طابـع  إضافـة  في  سـاعدت  ممتعـاً،  وجودهـا  كان  جَـوى،  كذلـك 
داقـة مـن حولنـا. كانـت طيبةً جـداً، ومحبوبةً، ولهـا في قلوبنـا مكانةً  الصَّ

خاصةً بها.
ـاهد الأجمـل، سـاؤه البيضـاء، ولياليه البـاردة التي  ـتاء؛ كان الشَّ الشِّ

احتضر بردها أمام حضرة الحب..
كان الشـتاء يغذيهـا معـاً، فالشـتاء غـذاء الحـب.. كانَ لابـدّ لـه أن 
يضيف لمسـاته آنـذاك، ليكونَ الشـتاء الأكثر دِفئاً لها في ديسـمبر، فبراير، 
مـارس، إبريـل، مـاي وجـون، شيءٌ لـن يُنسـى أبـداً.. وفي جـون، كان 
عليهـا حمـل حقائـب الحـب والمغـادرة، كل منها إلى مسـقط رأسـه بعد 
راسي الأول لـه، والأخـر لهـا، بنتيجـةٍ فحواهـا أنَّ  انتهـاء عامهـا الـدِّ
شـغف وكا كان يتمنـى ورد ويدعو دائاً، سـتعود في العـام الجديد، فقد 

شاء القدر ألا تنتهي هنا، وينتهي وجودها.
- شغف.. أتمنى حقاً ألا يُحالفكِ الحظ أثناء فرة الامتحان.
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- لماذا؟
داً إلى هُنا. - كي تعودين مجدَّ

- سـأعود، وإن حالفنـي الحـظ فهنـاك إجـراءاتٌ كثـرةٌ عـلّي القيـام 
بها.. عليك أن تتمنى الخر لي.

- هههه.. لا يَسعُني قلبي على ذلك.
غر. - تباً لكَ، أيّها الصَّ

- تباً لكِ، أيّتها القصرة.
- هاهاهـاه.. لا أعرف ما سـيحدث آنـذاك.. لكن سـأحاول، وأبذل 

كل ما بوسعي كالعادة.
- وأنا أيضاً.

رت أن تزيد مجهودك الدراسي، وأخراً. - واو.. هل قرَّ
- بالطّبع لا.. لكني سأدعو بكل إيان ألا تنتهي.

*    *    *
كانـت ابتسـامتها يا ورد، تعنـي أنّا تتمنـى في قرارة نفسـها كا تمنيتَ 
أنـتَ لهـا، لكنَّهـا تركـت ذلـك، ليكـون عـن غـر قصـدٍ، معتمـدةً عـلى 
يقينهـا بـأن القدر سـيفعل ما يشـاء في كلّ الأحـوال. وجَـرَت الرياح با 

تشتهي السفن، دون أن تُمزّق الأشرعة..
ولأنّ الحُـبَ يكـونُ خُبْـزاً أحياناً، علينـا أنْ نؤمِن بشيءٍ منـهْ، علينا أن 
نقـف في سـاحاته ونقاتـل، ولـو كان القتـال لا يُفيـد، علينـا أن نحظـى 
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برف التَّجربة على أقلّ تقديرٍ..
ولأنّ الحـب يكـونُ تُمـةً غالباً، علينا أن ندخل سـجن جنونـه، علينا 

آنذاك، أن نواجه محاربيه مها كانوا أشدّاء.. ومها كان نوع الأسلحة..
- سأحاول التَّخلص من جاد بأي وسيلةٍ.

- يتوجب عليك ذلك.. لا أظن أنَّ حياتكِ ستكون جيدةً معه.
- أشعر بذلك، ولكن لا أعرف؟.. هل سأستطيع؟

اها. - كا استطعت منحه تلك الفرصة.. تستطيعين سَلبهُ إيَّ
- المشـكلة تكمـن في محيطنا ورد.. من سـيحمل على عاتقه مسـاعدتي 

في ذلك.
- لا أحد.. هذه هي الحقيقة لا أحد.

صديقهُـا المطـر.. صديقهُـا القمـر.. عـلى القـرب.. عـلى البعـد.. 
ائـم.. وكأسـاً يَصبّان فيه  ليكـون لهـا فصـاً خامسـاً يتميَّز بحضـوره الدَّ
شـوقهُا عـلى مـدى الليـل، ومحطة أمنيـاتٍ يرميـان عليها الأمـان في كل 
وقـتٍ. ولأنّـه عامـة العشـق والمامـح الوسـيمة لا بد لكل عاشـق من 
ذكـره أثنـاء العشـق، والتَّصـبرُّ بـه أثنـاء الألم، والاقتـداء بوجهـهِ أثنـاء 

وصف المعشوق..
- لازلتِ جميلة.

- كأنَّني غبتُ كثراً.
- لا يغيب القمر أبداً.
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- أنتَ القمر وردي.
- لا بل أنتِ.

- لا أنتَ.
ان وجه القمر.. بالحب. - أنتا الاثنان تٌشكِّ

ا يعشـق الآخر  - هكذا يراشـق العاشـقون بالعِشـق.. فـا تدري أيهَّ
أكثـر، أي أنّـكَ عندمـا تكون متيَّـاً لن تقبل أن يكـون المتيّم بـه أقلّ منكَ 

بشيءٍ، وتلك هي حضارة الحب التي يفتقدها الكثرون..
ا أنت والورق.. يقول ورد: أمَّ

لن  الذي  الوحيد  القصة، لأنَّه  لتلك  الورق حافظاً  يكون  أن  أحببتُ 
يُعان من نوبات النِّسيان البرية، وذلك كان تخليداً لها وفعلَ قتلٍ..

خـول إلى أعـاق  فضحـت أسرارهـا، داعيـاً كلّ مـن يهمّـه الأمـر للدُّ
العِشـق، مسـاعداً إيّـاه عـلى كشـف المسـتور، والتَّفكـر بتفاصيـلٍ ربـا 

كانت غائبة عن بصرته..
أردتُ أن أخـبر زمائـي في الحب كيف تكون تضاريسـه، وطقوسـه، 
وخفقاتـه، وأنَّ التَّضحيـة فيـه ليسـت إلا شـيئاً مـن المجـد، والمـوت من 

بط انتقالٌ إلى حياة أخرى.. خاله هو بالضَّ
الحـب  أنّ  مـن لا يعـرف  ليعـرف  تعاليـاً خاصّـةً  أصنـعَ  أن  أردتُ 
يَفـرض نفسـه كا يَفـرض حضـوره، عندما يكـون حقيقياً أو بكِـراً، وفي 

حضرتهِ يكون كلّ شيء جمياً..
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ــب  ــقين، أنَّ الح ــا العاش ــبر أصدقاءن ــب: أخ ــق الكات ــا الصدي أيهَّ
فء  ــدِّ ــلم وال ــرب والسِّ ــي الح ــي الألم، يعن ــا يعن ــخاء ك ــي السَّ يعن
والــبرد في امتــزاجٍ حيــاتيٍّ رائــعٍ. أخبرهــم: ألا عاقــة للتملُّك فيــه، وأنَّ 
القلــوب التــي تحــب ليــس بوســعها أن تركــب دراجــة ناريــة، وتمــي 

بذريعة أنَّه لن يُكلّل بالنَّجاح..
أرجـوكَ علّمهـم ألا تُثنيهـم مـرارة الحـبّ عـن الحـب، ولا نُصْحَ من 
سـبقوهم بعقـود، قُلْ لهم: إنَّ العشـق هـو إحدى معارك الحيـاة، والنَّر 
ـيطرة على قلب. قُـلْ لهم: إنّه حاسّـةٌ سادسـةٌ، يدٌ ثالثـةٌ، إنّه  فيهـا هـو السَّ

متعةٌ تخصّ الإحساس.
ير، وأنَّ الأنوثة ليست حلبةُ ماكياج.. علّمهم: أنَّ الرجولة لا تَعني السرَّ

فليكونـوا حقيقيـين، كلٌّ في مكانـه، فالإنسـان الحقيقـي وحـده مـن 
يحظى بمكانةٍ راقيةٍ، وخوض غار الحياة بشجاعةٍ.

*    *    *
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الـوداعُ.. يومـاً مـا، سـيجمعني الـوداعُ بكِ وسـأمي وحـدي أحملُ 
زادَ الوحشـة، والعُزلـة.. فقفي هناكَ فـوقَ عتمةِ ذاك الصنـدوق، وقولي 

لي كاماً جمياً، وازرعي ورداً ليبقَ الرابُ سعيداً، ثم غادري..
الـوداعُ؛ لا بـدَّ لي مـن وداعـكِ في قدرٍ مـا، رغمَ أنَّـكِ كُلّي، أثـقُ أنَّكِ 

مس يا سيدتي لا يُثني الشّمس عن الغروب.. لن تكون لي. فعشقُ الشَّ
الـوداعُ؛ سـأتركُ موسـيقاكِ أمانـةً في أروقـةِ المدينـة، حتى نعـودَ إليها 

الي.. أو أعود وأستمرُّ أنا في المرقِ المطلِ على جنوبِ غرب الحب الشَّ
ولأنَّنـا يا عزيـزتي، شرقيون في الأصـل، لا يمكنُ لنـا أنْ نُكمل الحياةَ 

يئة توجّه مراكبنا لنِبقَ با شواطئ.. حيثُ نرى الحياة، كأنَّ أقدارنا السَّ
كانـت رحلتـي قصـرةً جـداً، كأنـاَّ الغيـم أراد إبعادي عنـكِ بأقى 
سرعـةٍ ممكنـةٍ، ولا أدري لمـاذا؟ ما شَـعرت إلا أثنـاء نداء الهبـوط. كنت 
مثـل مـن يشـاهد واقعـاً عاجـزاً عـن تصديقـه، فأنـا هنـا لأربعة أشـهرٍ 

كاملةٍ، وربا تزيد..
لـن أخبرك عـن قاعات المطـار، كم كانـت ضيقةً، ولا عـن الطرقات 
كـم كانـت طويلـةً، ولا عـن الوقت الـذي كاد يأكلنـي. لكن متـى أراكِ 

داً؟ كيف سأعبر هذه الأزمان الحُبالى أو كيف تَعبرن؟. مُجدَّ
ربا سـأقفُ عـلى مـسرحٍ كبـرٍ، وأُغنـي للحاضرين عـن الحب حتى 
أُبكيهُـم جميعـاً. ثم أمي في طريقي إليـكِ تاركاً لهم كامهـم، وأفعالهم، 

وأفكارهم ودرساً من دروس العشق سيذكرونه حتّى ناياتم..
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ربا سـأُغني لـكِ، وأغني بـكِ، وأتغنىّ، ثـمّ أبكي اشـتياقاً، ثم أنزفُ 
حُبَّـاً حتـى أنتهي.. ثـم تلمّني لَوعَتـي منهم إليـكِ، وأنتِ البعيـدة هناك 

على ضفاف المدى، والخمر الحال، والوعد المنتظر، والظل في الظل..
ربـا سـأبقيك مجهولـةً، وأتـركُ لهـم توقّعاتم اليائسـة عـن معرفتك، 
كالغَرقـى في متاهـةٍ.. وهـم لا يعلمـون ألا كيـدٌ عظيـمٌ يتوقّعـكِ، ولا 

تعدديةٌ ذكريةٌ زائغةٌ تستطيع إيجادكِ..
القلـب وقلبـه، والجـدار وطـاءه، لكـن متـى  القريبـة كـا  وأنـتِ 
تعيديـن تحويلي بـين ذراعيك إلى طفـلٍ صغـرٍ، إلى وردةٍ يتسـلَّقها الندّى 

ولا يشمها سواكِ..
شغف..

قلبي  رضي  حتى  كثراً،  إليكِ  سعيتُ  لكنَّني  أتمنى،  كا  أراكِ  لن  ربا 
عني. كنت أركض أجتاز الكلات وألملم فتاتا كنت أحاول نسج النصّيب 
المزعوم لكل حبيب، أو الحبيب المزعوم لكل نصيب. نسجت كثراً، ولا 

أدري اليوم من كان الناّسج، ومن هو المنسوج، ولمن نُسج؟
كنـتُ أزرعـك بـين كل حـرفٍ وحـرفٍ، وخلف السـطور رسـمتكِ 

بهيئة ندٍ، كي تثورين على الحبر، وتخفينه.. فأصبح أنا قارئ ندٍ..
أنتِ لي حقاً..

حـين يختفـي بوح الشـمس في الخجل.. حـين يضيع النَّبـض في مجرى 
الشّفاه في القُبَل، وحين يسكن الفرح في الطَّلل.
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أنتِ لي غداً..
حـين يُسـقى المـوت ببيـاض المقَـل، وحـين يركـب الصّـدق اعراف 

ث اللِّسان المزروع في العضل.. الدّجل، ويتحدَّ
شغف..

يـوم هربـتِ مـن حضور جـاد، وجـدتُ وَلَـه تنتظـرن بـكل ما أوتي 
العـالم مـن لباقةٍ، وأناقـةٍ، وجمالٍ، ورقةٍ.. اسـتقبلتنِي بحفـاوة ترابٍ يلف 
دمـاءَ شـهيدٍ، ركبـت بجانبهـا أشـم رائحـة المـاضي، وأشـتم نفـي على 
دةً، وكنت أحـاول الفرار  ما فعلتـه آنذاك. كانت تسـرِق النَّظـر إليَّ متعمِّ

من اللِّقاء عيناً لعين.
كانـت تصعـد أمامي بسـكونٍ، وفجـأةً، اسـتدار شـوقها، وقذف بها 
إلى صـدري، لا أعـرف كيـف سـقطَت حقائبي مـن يدي، ولا أسـتطيع 
تفسـر توقـف اسـتيعابي أثنـاء ذلك.. تلـك الثّـوان كانـت كافيـةً لتعبرِّ 

عن كل شيءٍ كان يسكن داخل وَلَه على مدى الغياب الطَّويل..
مـن  المنبعِـث  جيـج  الضَّ أسـر  وتركَتنـي  الطَّعـام،  لي  تعـد  دخلـت 
التقائِكـا في قلبـي، لا أدري ما الـذي كان يحـدث حقـاً كنـت أفكر بكِ، 
بـا تفعلينـه أنـتِ وجـاد. وفي ذات الوقت، أنظـر إلى وَلَه تحـضر الأطباق 

بالفرح واحداً تلو الآخر..
حقاً، كنت شـتاتاً في شـتاتٍ. أحـاول جمع أجزائي المنثـورة من حولي، 
واعرفتُ بالفشـل حـين نادَتني وَلَه، وجلسـتْ أمامي عـلى مائدةٍ طهتها 
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العيون لا الأنامل..
دي بـين المـاضي  أمـام البحـر ذبلـت الجفـون، كنـتُ منهـكاً مـن تمـدُّ
ثـتُ المـاء كثـراً عنـكِ، وفي نايـة الحديـث، سـقطَ رأس  والحـاضر، حدَّ
وَلَـه عـلى كتفـي، وتغلغلـت يدهـا في يـدي، وراحت أنفاسـها تسـألني 
عـن شرودي. كنـت خائفـاً كثراً حتّـى أنَّني كدتُ أرتعـش. وهنا توقف 
ـوت القـادم مـن الأفـق. ثم غفـى اللّيـل بصمتٍ،  المـوج، واختفـى الصَّ
ولا أذكـر ما حصـل بعـد ذلـك.. كان الصبـح قـد أتـى متنـاولاً منـك 
قطعـةً، ومنهـا قطعـةً، وجلـس أمامـي يسـتفزن. كان الوقـت يمـشي في 

داخلي على الكبرياء، حتى انتهى الوقت، وانتهى الكبرياء..
ـا الآن فأنـا هنـاك بعيـداً، وأتمنـّى لـو أنَّـكِ تضعينني على صـدرِكِ،  أمَّ
وتركيني في سـباتٍ، أو تجلـي أمامي، ويجلس في ثنايـاي إغاء. والآن؛ 
أنـتِ هنـاك بعيـدةٌ، لكـن كانـا تحـت السّـاء، وليس لنا رسـولٌ سـوى 

القمر، وليس لنا لا حياة ولا رثاء..
أسعى  ولن  انتظارك،  مذبحة  في  طوياً  سأبقى  أنَّني  جيداً،  وأعرف 

واء.. للهروب في فقر اللقاء، في شيءٍ يشبه الموت، وليس له شيءٌ من الدَّ
اه حرفاً فحـرفٍ؟ وأمام  لا أعـرف لماذا يُدَرِسـون الطب ويعلموننـا إيَّ
الحرمـان يفشـل كل الأطبـاء، وينـزف التَّعبـر مـن الألـف إلى الـراء.. 

ويجف الحبر في أقام الشعراء.. وفي الحقيقة ليس لنا لا حياة ولا رثاء.
*    *    *
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كيف سـيمي كل هذا الوقـت وردي.. والنار تكـوي أضلعي خوفاً 
عليك وخوفاً من بُعدك.. فالأنثى العاشقة يهيّجها غياب أمانا..

أتـدري؟ مضـت الأيـام سريعـةً جـداً، كأنَّنـي كنـتُ في حلـمٍ يمتـد 
لسـت أو سـبع ثـوانٍ فقـط، وخرجتُ منـه مولـودةً بقلبٍ جديـدٍ وروحٍ 

صاغها العشق بتأنٍ..
وردي.. تركتـكَ تمـي في رحلتـكَ وأعـرف أنَّ خواطـري لـن ترك 

منك أي تفصيل. كل ما فيك سيبقى يرافقني كل الوقت..
تركتكَ.. وأعرف أنَّني سأعيش الأيام القادمة في ذاكرة الأيام الماضية.

به، وروحك مجلي  أقوم  وسيبقى خيالك ظل جسدي في كل تحرك 
حين أجلس، وحين لا أجلس.. ووجهكَ مرسى بري، وبصرتي.

فالأنثـى، أيهـا العزيز حين تحب؛ يُصَـب الحب في أبهرِهـا، ويسري في 
ماء. كامل أجزائها، يُغذّيها كا الدِّ

وأنـتَ آلاء أيـسري حتـى في غيابـكَ، وما أنا فتـاةٌ تنكر نعمـةً مثلك، 
وأنـتَ المتمـدد في رئتـي الوحيـدة، ورئـة مثـل هـذه يكفي بعضهـا لكل 
مـرضي  اليـوم  أصبحـتَ  طبيبـي،  كنـت  لطالمـا  الـذي  أنـت  الحيـاة.. 
المسـتعصي، وأي مـرضٍ هـذا، الذي يضـخ الحيـاة في ثنايا امـرأةٍ مكتوبةٍ 
على سـجات الأمـوات. أنت العـار الذي ألبسـه الآن بكامـل إرادتي.. 
وأي عـارٍ هـذا، الـذي يزيد جبهتـي فخراً وعلـواً. أنت الحديـث الناطق 

با كلاتٍ، وبا صوتٍ، وأي حديثٍ مثل هذا يُفهم...
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لمـاذا سـمحت لـك الأقـدار، أن تركني أنـام جائعةً؟ هل نـي القدر 
أنَّـكَ خبـزي، وقـوتَ يومـي؟ أم أنَّـه تناسـى ليركَني أسـرة إيـام جادٍ 

بلسانه، وجنونه..
، لأنّكَ  اليـوم أكتـبُ لكَ عـلى الـورق، وأنتَ لسـتَ في حـوزةِ عَينـيَّ
أخبرتَنـي يومـاً، أنَّ الحقيقـة تُكتـبُ عـلى الورق فقـط با تغيـر. ولأنَّني 
م  هنـا فقط، أسـتطيع العيش بحريـةٍ، والتَّحـدث بكل الكلـات التي تجرِّ
ـا العزيز، ذاك  أي فتـاة شرقيـة تقولهـا، ولـو كان قولها همسـاً. ولأنَّـك أيهُّ
الوطـن الـذي أعيش فيه، وأفتقـده في وقتٍ واحـدٍ.. في سٍر يعرفه الورق 
ـاء.. ولأنَّنـي هنـا فقـط، لا أحتـاج إلى إخفـاء  فقـط عـلى اسـتثناء السَّ
تمزقـي، أو التّظاهـر بالسـعادة، وادِّعـاء أنَّ الفـرح هو الـذي يبلل جفني 

لا فقدك، وفَقد مساءك وأجزائك، وتفاصيلك ولحظاتك..
اليـوم أتـرك وحـدي في المأسـاة با دفء صـدرِكَ، با جهـدك الكبر 
لرسـم ابتسـامتي، وبـا توصيتي على نفـي في كل حيٍن، وأنـتَ المجتهد 
الوحيـد في هـذا حباً. أنتَ الوحيد الـذي أبكيكَ بحُِرقَـةٍ، ويغص فؤادي 

فرحاً وألماً عند ذكركَ.
أحبك أحبك ورد..

ــق،  ــى العش ــي معن ــذي علمتن ــت ال ــكَ أن ــاكَ، لأنَّ ــدكَ ألا أنس أع
أنــتَ الــذي علمتنــي كيــف يكــون الرجــل رجــاً بحــقٍ.. وأنَّ الأناقــة 
ــا،  هــي أناقــة قلــوبٍ، وأرواحٍ، وأحاســيسٍ، ولا دخــل لــكل قمصانن
وأظافرنــا، وحلينــا النِّســائي في ذلــك. أنــتَ الــذي صببــتَ عــلّي 
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ــاء، وعلَّمتنــي كيــف تكون  التَّضحيــة كشــالات نعَِــمٍ تســقط مــن السَّ
التَّضحيــة، وكيــف يحتــضر المســتحيل في حــضرة الحــب، وكيــف 
يحتــضر الحــب في حــضرة المســتحيل، وكيــف يســتمران في الحيــاة معــاً، 

ويموتان معاً، كالريان والوريد..
أعـدكَ أن أبقـى عـلى أعتـاب قلبـي أحميه مـن موجات نسـيانكَ حتى 

الاناية. وآثم إن ظننتُ أنَّك تنسى.
أعـدكَ أن تبقـى دائـاً أول ابتهـالٍ في صلواتي، وأول تمتمـةٍ أقوم بها في 

الصبح، وأثناء الغروب، وآخر ترتيلٍ تضيع صحوتي فيه..
أتـدري؟ كان الألم يسـيل مـن جفنيـكَ، مـن وجهـكَ، من جسـدكَ، 
مـن كل أجزائـكَ. كانـت عينـاك تفضـح عذابـكَ كـا تفضـح حبـكَ، 

وكنت أعيشُ عذاب العذابِ أضعافاً..
كنـتَ تنـزف أنتَ وينزف لأجلـك كل المحيط من شـوارعٍ، وأرصفةٍ، 
وجـدرانٍ، وأحجـارٍ.. كنـت أراكَ تسـقط أمامـي كورقـة خريـفٍ، ومـا 

استطعتُ يوماً إنقاذ سقوطكَ..
ورد.. كيـف كنـتَ تسـتطيع إخفـاء كل نجواك هـذه؟ لتظهـر أمامي 
قائـداً لغـزوات السـعادة، حتـى أوهمتَنـي أنَّـكَ مراهـقٌ تعبـث في الحياة 

ل في كواليسكَ.. قبل أن تركني أتوغَّ
كيـف اسـتطعتَ بلـع دمعـك وتركته يكـوي الحنجرة، حتـى دون أن 
تـرك لي وسـائدك نديةً لألثم دمعـك وألملم أحزانَك. أيّ شـجاعةٍ هذه؟ 
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أيّ قـوةٍ جعلتـك تفعـل كل هـذا تحـت مسـمى التَّضحيـة لأجـل فتـاةٍ، 
ما اسـتطاعت منحَـك أكثـر مـن إحساسـها، وبعـض وقتهـا، وكل ألمها 
العـاص بهـا.. وكل مفاصل التعذيـب في الغرام. كنتُ أشـعر أنَّكَ توى 

التَّحول إلى رمادٍ لتكون مثلي، ومَثَاً لي كي يهون علّي ذلك.
أعشقكَ.. بل أنا أكثر من مجرد عاشقة، أصبحتُ حمامةً تحوم في عالمكَ 
فقط، وإن كنت أهجرك أياماً، فتلك الأيام لم تكن محسوبةً في تعداد الأيام 

بل كانت مثل غربةٍ يشق ثناياها حنين العودة إلى الوطن..
أنـت الوطـن الحقيقـي، أنـت غرفـة عنايتـي  أنـتَ الوطـن ورد،  و 

دة، وأنا أسعى لأبقى مريضةً كل العمر.. المشدَّ
بعد  احتواء غروري  تستطيع  دنيا  من  بساطةٍ حبيبتك، وهل  بكل  أنا 

د امرأةٌ بالإغريقية سواي.. هذا؟ أو يمل قلبي رجلٌ سواك، أو تُغرِّ
باسـمي  للهـوى  أعتـذر  فـإن  هـواك،  مفارقـةٌ  أنَّنـي  ظننـتَ  فـإن 
وباسـمك، وأرضـخ لـكل خناجـره بـا مقاومـةٍ. وأعلـم أنَّه لـو أذاب 
رائحـة  أشـم  وسـأبقى  وردي..  أنـت  بروحـكَ  حيَّـةً  سـأبقى  الـروح 

اكرة، ونرب القهوة معاً.. قمصانَك المعطَّرة تأتي إلّي من عبق الذَّ
خذ ما شـئت، ولكن لا تمضِ في سـبيلكَ، لا تخرج من ثنايا حشـوتي، 
فأنـتَ فيهـا الحيـاة. اليوم يمـي كلٌّ منَّا إلى مسـقطِ رأسـه، تاركاً رأسـه 

هناك في خوابي العشق. وأتمنَّى أن نعودَ إليها معاً.
*    *    *
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دعـكَ الآن وخُـذ قِسـطاً مـن المـوت، وامـضِ، كرجلٍ بكـى ولاموه 
على البُكاءِ.. كامرأةٍ حبلى وممنوعةٍ عن الولادة..

ــياءَ  ــم أش ــون في دواخله ــكَ يملك ــاك في أعاق ــن هن كل الحاضري
ــم  ــرون أنَّ ــةٍ ما يُفكِّ ــم في لحظ ــور، كله ــلى الحض ــم ع ت ــةً أجبَرَ معين
ــون،  ــرى يرحل ــةٍ أخ ــاةٍ. وفي لحظ ــاء حي ــلٍ، أو أبن ــاء جي ــل كأبن أفض
وهــذا ســخط الحيــاة علينــا لســوء ما نفعلــه ومــا لا نفعلــه. لأخطائنــا 
ــم يملكــون سُــلطة الحســاب  ــم اعتــبروا أنفســهم أنَّ ــاذجة، ولأنَّ السَّ
فــات المطلقــة في مشــهدٍ صَــادمٍ جــدّاً.. وهــم  التــي تخولهــم نعتــكَ بالصِّ
نيــا، ولا يعلمــون أنَّ الــرب ينــزل كل  يظنــون أنَّ رحيلهــم ســيوقف الدُّ
ــن،  ــين، والوحيدي ــوب المظلوم ــول في قل ــه، ويتج ــن عرش ــاءٍ ع مس
ــبر والعزيمــة، ويمنحهــم تلــك  والمتألمــين يهديهــم الفــرح الممــزوج بالصَّ

القدرة العجيبة على الاستمرار..
م كانـوا هنـا؟ بالطَّبع لا، لا ولـن، لن تنسـى آثارهم  هـل ستنسـى أنَّ
ـيئة، سـيبقون في زوايـا ذاكرتـكَ، لأنَّـك لا تملـك قـدرة  الجميلـة أو السَّ

ل الفَقد.. الإله على الغفران، أو على تحمُّ
ـيئة، أنـت المتهم  ـمعة السَّ لكـن لا تحـزن، نعـم ربا أنـت صاحب السُّ
بالسـوء وانعـدام الرجولـة فيـك، أو الأنوثة عـلى حدٍ سـواء. وصاحب 
ف، والكبريـاء،  نـب في النُّفـور، وأنـت المطعـون في الخلُـق، والـرَّ الذَّ
وربـا أكثـر. وأنـت الـذي سيسـألك الـرب يوماً عنهـم.. هل أُسـامح؟ 

وسيَرك الخيار لكَ، لهذا لا تحزن..
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كلهم ينظرون إليكَ با مَلكت أعينهم من جمالٍ أو حقدٍ، أو با ملكت 
قلوبهم من روعةٍ أو فقرٍ، أو با ملكت حياتم من عبثيةٍ أو حياةٍ..

فامـضِ واتـرك لـكل مـن يـرى نفسـه أفضـل، أفضليَّتـه. إنـا غـداً 
تُكشف القلوب، وتُعرف الأسباب، ويعود الحق لصاحبه لا محالة..

أنـت  وحيـداً،  وتـرب  وحيـداً،  وتـأكل  وحيـداً،  تبقـى  وغالبـاً 
مـع..  ودُخانَـك المتـألّم في ظـلّ الغائبـين الحاضريـن عـلى الوسـائدِ في الدَّ

امُ على من يُذكر هناك، وهو لا يدري.. فالسَّ
وتبقـى تصـارع اللَّيـل، ووحشـته، وظلمتـه، وظلمـه، وعـلى حافـة 
اللَّيـل تنهـار قواك، كأنَّـك وُلدتَ للتو، ومـا بقي لك في الحياة إلا سـاعةً 

واحدةً فقط..
تفاصيل  كمرار  مُرّةً  العَزاء  فناجين  في  القهوة  سيربون  أنفسهم  هم 

حضورهم، وغيابهم، وهجرهم أثناء احتياجكَ لهم وانتظارهم أيضاً..
كمـرارة جسـدك الذي اسـتلقى مع المـوت مـراراً، وما وجد يـداً تُمدّ 

إليه، أو تعبث به، أو حتى تقتله لتُنهي العذاب.
هـم أنفسـهم سـيفهمون، أنَّ ما فعلـوه كان جُرمـاً كـا الكبائـر؛ حين 

كريات. لا يبقى منك سوى الصور، والصوت المسجّل، والذِّ
تمـل أحيانـاً من إحياء أحـامٍ قد قُتلَِـت، ومن مُجاملـة الآخرين أيضاً. 
هنـا حطَّـت بـك الأقـدار، هنا مـات المـوت وانقى، هنـا بُذلـت الحياة 
مـن قلبـك، وتُـرك يحتـضر كسـمكةٍ في جفـافٍ، ليكـون رسـالةً إلى هذا 
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العـالم، إلى البريـة بمـن فيهـا مـن أحيـاءٍ، وأمـواتٍ، وأمـمٍ.. تحمـل 
ائع بين سـكينة الحـب، وضجيج  تفاصيـل خـبٍر يتكلَّـم عنـك أنـت الضَّ

ائر بينهم.. اخب الدَّ البُعد، وحسرة الحاجة، وذاك الحوار الصَّ
ين في الخيار..  ثـم نمـي في هجرنا القَـسري، وحبنـا القَسري. مسـرَّ
ـل محيطنا، وننتظره..  أحيـاءٌ في ثنايا أمـواتٍ.. وموتى بتفاصيل أحياءٍ نتأمَّ

ويتأملنا محيطنا، وينتظرنا.. ونحن وهو با فعلٍ، أو رد فعلٍ..
ثـم نمـي.. وخلـف كواليسـنا الكثـر مـن كل شيءٍ.. والقليـل من 
كل شيءٍ.. سـاعين لحياةٍ تشـبه إحدى الحيوات التـي رأيناها، أو عرفناها 
ـا خُلِقت لنـا، وخلقنا لهـا.. في حكايةٍ  بطريقـةٍ مـا.. وظننّـا أو اقتنعنـا أنَّ
مـن حكايـات الطمـوح المـوروث عـبر الأجيـال، تلـك الأجيـال التـي 

فشلت باكتشاف أنيابه..
واليـوم، تجلس أنت هناك خلـف قضبان التَّوحد صامتـاً.. في خيالك 
تجتمـع البريـة كلهـا، ثـم تمـوت عـلى تتـالي أفرادهـا بثـوانٍ معـدودةٍ.. 
وآخـر الأحيـاء هنـاك، هـو وحـده الـذي اسـتطاع وضـع بصاتـه عـلى 
ن من سـلبك من نفسـكَ.. وهو  أصغـر جزيئاتـك، هو وحـده الذي تمكَّ

ام الأكبر شغفاً.. ه له ذاك السَّ الذي يُوجِّ
ليـس حديثـاً عن اليـأس.. إنَّـا للحقيقة ظـالٌ لا يمكـن تفاديها، أو 
معرفـة  علينـا  يتوجّـب  معهـا،  بالتَّعامـل  محكومـون  ولأنَّنـا  إهمالهـا.. 
ـداً، مـن أنَّ كلُّ فاعـلٍ يفعـل  تفاصيلهـا جيِّـداً.. وعليـكَ أن تكـون متأكِّ
ب وهذا  فعـاً في قلبك سـردّ لـه فعله يومـاً ما، وبطريقـةٍ ما يختارها الـرَّ
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لة باستمرار.. يكفي.. لأنَّ الحياة كخشبات المسارح فيها الأدوار مُتبدِّ
و الحـب في الحيـاة كمخـرج مسرحيةٍ يقـف خلف الكواليـس، يلعب 
د الحـوار، ويأخـذ كل القـرارات الاّزمـة، وخطئه ولو  بـالأدوار، ويحـدِّ

كان وحيداً يكون قاتاً.. ولأنَّه حبٌ.. يكون قَتله مُغرياً.
*    *    *

شغفي..
في مجــرى الغــروب أشــتهي صــدرَك أغــزوه بدمعــي، وأَصــبّ عليــه 
ــاناً  ــكِ لس ــكو ل ــي.. وأش ــات، في عنق ــق في الكل ــاص العال ص كل الرَّ
لا ينطــق اســاً ســوى اســمكِ، حــين ينــادي وحــين لا يُنــادي.. وعينــاً 
تــراكِ في وجــوه الآخريــن، تــراكِ حتَّــى في ضجيــج المرايــا، رغم ضعف 
ــين زاويــة، أو ربــا  ــا تحتَلِّ ــكِ هن ــأ لي أنّ ــاً يُهيَّ النَّظــر فيهــا. وخيــالاً عابث
ــور في  ــي المكس ــر ضلع ــن خاط ــألكِ ع ــا.. وأس واي ــتعمرين كل الزَّ تس

بُعدكِ. لأنَّكِ أقرب له مني، وأكثر عِلاً بحاله..
شغفي..

لا أعـرفُ كـم تـزداد حـاوة الإيـان حـاوةً حـين يكـون صـدركِ 
أرضـاً للعبـادة.. واطمئنـي.. فالكفـر مغفـورٌ حـين يكـون الإلحـاد في 

عينيكِ أنتِ..
فاتركينـي أصنعُ وطناً جديداً شـعبهُ الحب، وأرضهُ الحب، ودسـتورهُ 
الحـب، بـا مبـادئ.. با قيـم، فيـه الأخاق منسـوجةٌ من عبـق الجنون 

لتُناسب عينيك فقط..



199علي حسن مكيه

لكِ  لتيء  يُبعثرن..  اليأس  لي  واتركي  حُزن..  في  أمي  اتركيني 
أشائي ليلَكِ الطَّويل.. ويبقى انتحاري بكِ لحناً يُسْكِرُ النُّجومَ طرَباً..

ــرُ  ــى يَنفج ــراراً حت ــق مِ ــدران العش ــي أدقُّ رأسي في كل ج اتركين
ــوح  ــونِ.. ومفت ــارةِ الجن ــاً بحض ــا مُلطَّخ ني ــرجُ إلى الدُّ ــاعُ.. وأخ النخّ
ــين  ــاغل، ح ــغلَه الشَّ ــتِ شُ ــتِ أن ــذي أصبح أس ال ــرَّ أس.. ذاك ال ــرَّ ال
ــهُ  ــبٍ يَصبّ ــراراً بحُِ ــل مِ ــأن أغتس ــمح لي ب ــراً وس ــاً كب ــظ حَظ كان الح

وجهكِ..
أنـا المجنـون في كل مفاصـلي.. في كل أغشـيتي.. وعظامـي ودمائي.. 
اً  نيـا قَاطبـةً.. أنـا ذاك الفتـى الـذي لا يملـكُ حـدَّ نعـم.. سـأقولها للدُّ
ذُ آكاً الهذيانَ ومتآكاً  لِجنونـه.. أنـا ذاك الفتى المجنونُ بـكِ.. الذي يتلـذَّ

فيه، وهل يكفي الهذيان امرأةً مثلكِ يا حبيبتي؟..
اتركينـي أرفـض الأقـدار في بُكائـي.. كـا رفضتنـي بجبروتـا.. ولا 
غـر الـذي أحـب بشـجاعةٍ حبَّـاً كبـراً.. فـكان  ذنـب لي سـوى أنّ الصَّ

كأنَّه مأساةٌ ثاثيةُ الأبَعاد..
شغف..

مَـن هؤلاء؟ أين أنـتِ؟.. أين أنا؟ لمـاذا أراكِ حـين أراكِ، وأراكِ أكثر 
حـين لا أراكِ؟ لمـاذا يجمعنـي القـدرُ بـكِ، ويَمـي ثـمَّ يُعاقِبنـي بـكِ، 
ويبقـى لا يمـي؟ لمـاذا كان لابتسـامك القديـم في لقائنـا الأول فعـل 

قتلٍ؟ ولماذا كان قلبي القتيل؟ لا أدري..
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شغف..
إن أهـواكِ.. وهواكِ يُسـاوي أسـلحة العـالم مُجتمعةً.. في عِـراكٍ ناريٍّ 

عظيمٍ في ساحةٍ صغرةٍ جداً في الجناح الأيسر في صدري..
ــاهرين الوحيديــن الُمغرّبــين..  والآن؛ أجلــس بــين أولئــك السَّ
ــل.. يكــوي أضلعــي البعــد.. والحــزن يمــر مــن أمامــي  ــي اللّي يُعذبن

مُتعجرفاً.. ولا يردّ عليَّ السّام..
بـاح يليـق بي، سـاطعاً بحجـم وجعـي، صافيـاً كمـرار  ثـم يـأتي الصَّ
قهـوةٍ صباحيـةٍ.. وكبـراً كـا دمعـي، وبُعدنـا يـأتي رائعـاً كتفاصيلـكِ 

المفعمة بالبراءة..
لا أدري بـأي جنـونٍ سـمحتُ لنفـي أن أتنـاول وجبـة فـرحٍ كبـرةٍ 
مثلـكِ، وأنـا أعـرف أنّ الثَّمـن سـيكون أضعافـاً، وربـا يكـون عمـراً 

كاماً.. لكنيّ أعرف، وأذكر جيدا أنَّني لم أفكر في هذا أبداً.
ـــل  ـــا؟ ه ـــي في غيابه ـــرك نف ـــل أت ـــاً ه ـــاءل دائ ـــتُ أتس ـــي كن لكنَّن
صـــاص ينـــام بـــا أيّ  أُنـــي بحثـــي عـــن تفاصيـــلي، وأدع قلـــم الرَّ
رســـوماتٍ؟ هـــل أتـــرك ذاك الحـــبر الُمنهـــك دون أن يَـــذرف حُبّـــاً 

بكِ، ولو كان على ورقٍ؟..
ـــكِ،  ـــداً عن ـــرٍ بعي ـــة كل عم ـــومٍ، ناي ـــة كل ي ـــا في ناي ـــوم، ك والي
رأسي عـــلى وســـادةٍ مُغلـــق العينـــين وحيـــداً في ظُلـــاتي ووحشـــتي 

ماضياً في سُبات..
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هـل نعود؟ يجـب أن نعود، لا يمكـن أن يموت حبنا بهـذه الطَّريقة أو 
ينتهـي تلـك النهايـة التـي لم نكن نتمناهـا، رغم أنّـا لنا، ورغـم معرفتنا 
الكاملـة بمأسـاتا. أردنـا أن نكـون معـاً، ولا أدري لمـن سـتكون الغلبة 

لنا أم لنهاياتنا!..
أراكِ غـداً؟ لا داع لهـذا.. فأنـتِ لا تغيبـين عـن بـري وبصـرتي، 
أفتقـدُكِ؟ نعـم أفتقـدك الآن، وسـأفتقدُكِ كثـراً وليس لديّ مُشـكلةٌ في 
ار في جسـدي لتأكله  أن أرمـي نفـي في طغيـان فقدكِ.. بـل وأضرم النّـَ

ماد.. حتَّى الرَّ
عندمـا عرفتُـكِ كنتُ سـعيداً جداً.. وما كنـت أعرف أنَّ لديّ متسـعٌ 
وم فيه مذبوحـاً ولن أسـتطيع، ما كنت أعرف  مـن الوقت، سـأحاول النّـَ

حايا في مجزرة شوقٍ.. أنَّني سأكون اختصاراً لكل الضَّ
ــدٍ  ــكِ.. أي جه ــي ب ــرة وداعٍ تجمعن ــيةٌ فك ــي قاس ــم ه ــكِ؟ ك أودّع
هــذا، الــذي يســتطيع إبقائــي عــلى قيــد الحيــاة بعــدك.. أي أنثــى تلــك، 
ــاة إلا  ــتمر في الحي ــا لا أس ــي، وأن ــن كل أجزائ ــوَكِ م ــتطيع مَحْ ــي تس الت

أماً في لُقياكِ..
ــك  ــرف علي ــاول التَّع ــع يح ــرةٌ.. الجمي ــلٌ كث ــدور تفاصي ــا.. ت هن
ــألون  ــم يس ــا لكنَّه ــل، وأخفيه ــم سّر التَّفاصي ــتُ أكت ــةً، ولازل مفصّل
عنــكِ كثــراً، ففــي وجهــي شيءٌ كالســحر منــكِ.. مــن عبــور 
أصابعــكِ، ومرورهــا عليــه.. ومــا اســتطعتُ إخفــاءه يومــاً.. ولمَ 

أخفيه، وأنتِ حبيبتي..
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وأنظـر إليهـم، وأبتسـم.. وفي ظـل تكـرار أسـئلتهم المربكـة أجلـس 
عـلى سـطح قلبـي، وأبحـث عـن إجابـةٍ.. ثـم نعجز نحـن الاثنـان عن 
وصفـكِ بحـرفٍ، بلهفـةٍ، بوتـرٍ، أو موسـيقى.. وكنـّا دائـاً نعـود مـن 
أبجديتنـا خـالي الوفـاض بصدمـةٍ لها طعـم الصّبـاح الفـروزي المعطّر، 

والمعتّق كالخمر الحال..
شغفي..

أليـس جُرمـاً أنْ يكـونَ لكِ عيد حـبٍ واحدٍ فقطْ في كل سـنةٍ؟ وأنتِ 
تُعادلـين أكثـرَ من ألـفِ يومٍ في سـنةٍ. أليسَ غريبـاً ألا يكون النَّظـرُ إليكِ 
عِبـادةً؟ أليـس مسـتحياً أن يفـوح مـن جسـدكِ العـربي أثر الياسـمين، 

كعطرٍ شرقيٍّ يجتاح عالماً غريباً، ويغزو الدنيا بأكملها با هزيمةٍ. 
أحبكِ شغفي.

*    *    *
وردي..

كيــف حالــكَ؟ هــل تــأكل طعامــك بشــهيتك المعتــادة، وتلتحــف في 
ــرد الصيــف فيمرضــك؟ هــل تعتنــي بنفســك  نومــك فــا يصيبــك ب

حقاً كا وعدتني، وكأنَّكَ أنا؟
تـراك تعلـم، أنَّنـي أشـتاقك مـن الشـوق المنتهـي، منـذ أول نفـسٍ 

صباحي، وحتى التَّنهد الأخر في اللَّيل.. وكذلك أثناء نومي..
وبغزلـك،  بـك،  مفعـمٌ  طويـلٌ  حديـثٌ  صمتـي  أنَّ  تعلـم،  تـراكَ 

وبفقدِكَ.. وتعلم، أنَّني أصبحتُ أصمتُ كثراً..



203علي حسن مكيه

تراهـم يعلمـون أنَّني أكـذب عليهـم في كل إجابـةٍ أجيبهم بهـا؟ وأنَّ 
كل أحاديثـي كاذبـةٌ.. والحقيقـة، هـي ما أقولـه عندمـا لا أقـول شـيئاً. 

مت في حنجرتي، وتبقى الحروف لا تُقال.. عندما يسود الصَّ
شـيق.. فمي الُمبتسـم.. قلبـي الأنيق..  وجهـي الجذّاب.. جسـدي الرَّ

، وهم لا يعلمون.. عنقي الُمعطّر.. وأنتِ السرِّ
وخاطـري حين تمـرّ عليه تبوح عينـي بالأسرار.. تـارةً في لمعةِ هيامها، 
وتـارةً في دمعـةِ اشـتياقها. وأنـا كفراشـةٍ تفـرش ورق وردةٍ وغصنهـا، 

كنازحةٍ في ربوع الوطن أتنقل بين الحالتين..
عـارٌ عـلّي حبـكَ.. وعـارٌ عـلّي الاحـب. فأيـن المفـر؟.. أيـن أذهب 
أمامـكَ، أيهـا الفتـى الرقـي المدلّـل المـرق عـلى شرفـات نـديّ مـن 

نافذة الفؤاد، فأراكَ نجاً متألّقاً رغم حضور القمر..
أذكــر يــوم قلــت لي: أنَّنــي مميــزةٌ عــن ســواي مــن النِّســاء.. حينهــا 
قلــت: أنَّ الــرب خلقنــي مــن بروتينــاتٍ مختلفــةٍ جــداً.. اليــوم، أريــد 
ــزٍ  ــيٍن ممي ــن بروت ــت م ــاً خُلق ــت أيض ــكَ أن ــز، أنَّ ــا العزي ــارك أيه إخب

جعلك مختلفاً عن كل رجال الأرض..
نيــا، وكل أجهزتــا  أجــل أنــت الغائــب الحــاضر في نخــاع الدُّ
العضويــة والــا عضويــة، كقبلــةٍ مسروقــةٍ والشــفاه في غفلــةٍ كروعــة 

لحنٍ معزوفٍ على وترٍ فتي..
أنـتَ هنا في لحظةٍ أعيشـها كل لحظةٍ.. وفي كلمـةٍ أكتبها في كل كلمةٍ.. 
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أنـتَ الحيـاة في الحياة.. أنت هنـا.. في نظرةٍ أنظرهـا في كل نظرةٍ، وأخاف 
إن أطالوا النَّظر في عيني أن يكتشفوا وجودك في سري..

أنَّنـي  تمامـاً،  مقتنعـةً  أصبحـتُ  يا عزيـزي،  الكثـر  يحـدث  هنـا.. 
لا أستطيع الاستمرار في رحلة جاد، لستُ أقوى على هذا..

أحـاول الهروب منه بشـتى الوسـائل، لم يعد ذاك الرجـل الذي عرفته 
سابقاً، ولكن لا أحد يستطيع فهم ما في داخلي.

ورد: أنـت المفـرق، أنـت مثـالٌ جـاء يخـبرن الحقيقـة التـي لم أكـن 
لأراها يوماً، فأمسِك بيدي، وأوصلني حتى إن لم أكن لك..

أتعلـم؟ أحسـدها جـداً، تلـك التـي تسـتطيع أن تبقى معـك، وتبقى 
لـك، تغفـو عـلى حنانك، وتصحـو على جنونـك، لا أظن أنَّ هنـاك أنثى 

في الرق تبحث عن أكثر منك، إذا عرفتكَ جيداً أيها العزيز..
بي المتعثِّر الوحيد البائس، أشـتاق لمشـيتك الحزينة،  أشـتاقكَ أيهـا الصَّ

لروحكَ التي تحاول الطران في أقسى لحظاتا.
لا أدري وردي ما هـي تلـك القـدرة التي تسـمح لإنسـانٍ بـأن يحتلَ 
إنسـاناً؟ لا أعـرف ممَ صُنـع الحـب؟ لكنَّني أعرف جيـداً أنَّنـي متورطةٌ 
فيـكَ حتَّـى الجـذور، فكأنَّـا بُصيـات شـعري تُصبِّـح كل يـومٍ عـلى 

ندائك، وتُنهي يومها في ندائها لك..
وردي.. أنـا وكل مـا في داخـلي لم نعـد نريد إكـال الحيـاة بدونكَ أيها 
العزيـز.. لكـن لا أعرف ما سـيحصل غداً.. أفكـر في ذلك كثـراً، تكاد 
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عينـي لا تنـام.. أخـاف أن أفقـدك يومـاً، أن أفقـد ظلـك المرتخـي عـلى 
وجهي فيعود إلّي قُبحي..

وردي أيها الأحمق، أحبك جداً.. أتعلم، أنَّني أراك الآن كطوق فرحٍ 
ملتفٍ حول قلبي.. رغم أنَّكَ الكارثة فيه.. وفي كل امرأةٍ تعرفك.. أتعلم 

أنَّك شابٌ لن يستطيع النسّيان التَّعرف عليه.. أتوقّع ذلك كثراً..
يمكن  ولا  أبداً،  نسيانه  لا يمكن  شيءٌ  الحب،  مياه  في  المدمج  أنتَ 
في  وتلقيني  تحملني  الحنون  الربيع  كنسائم  علّي  تبّ  أيضاً.  تكراره 
السعادة.. هذا هو الحب، الذي أخبرتَني عنه مِراراً.. فا أظن أنَّ طيفك 
سيغادرن يوماً ما.. ستبقى تداعب أجواء حياتي طوياً، وأعدك ألا يملك 
أنزلتها  كآيةٍ  اسمك  ترتيل  يملك عقلي، ولا تمل أضلعي من  قلبي، ولا 

نيا القليل. ب لي.. كشيءٍ من حُسن هذه الدُّ اء علّي، كنعمةٍ قدمها الرَّ السَّ
سأدعو كثراً، أن تكونَ لي.

*    *    *
مشـيت اليـوم كثـراً، شـغفي.. كنـتُ أشـعر بوحـدتي المرعرعـة في 
وطنـي، كانـت بحجم هـذه البـاد.. حاولت إيجـاد أحداً أحدثـه عاّ في 

داخلي با مللٍ، وبالطَّبع فشلت بجدارة..
تناولـت الكثـر مـن الطَّعـام بغـر جـوعٍ، ولم أشـبع.. رافقتنـي في 
اليائسـة كأسي السـوداء كعادتـا، وأحـاط بي دُخـان كعادتـهِ  رحلتـي 

أيضاً..
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اشـريت لـكِ وردةً.. لكنَّنـي تعثَّـرت فوقعـتْ مـن يـدي، وداسـها 
داً وعـدتُ لبائـع الورد،  طفـلٌ يلهـو بفـرحٍ فكَـسر أضلعها. نضـتُ مجدَّ
.. أوقفتني امـرأةٌ عجوزٌ،  واشـريت وردةً أخـرى، ورحـت أُكمِلُ الَمـشْيَ
ا سـتعيدها إلي،  وقالـت: بُنـي أعطني هـذه الوردة قليـاً! كنت أظـن أنَّ
وأكملَـتْ: سـأحتفظ بهـا هديـةً منـك، أذكرُ فيهـا أيـام الصّبـا، فبكيتُ. 
أدهَشـها بكائـي المفاجـئ، واختنقت الأبجديـة في حلقي، فا اسـتطعتُ 
ـبب. تركتهـا، وعدت مرةً أخـرى إلى بائع الـورد، فلم  إخبارهـا عـن السَّ

أجد وردةً ثالثةً.. حاول إعطائي نوعاً آخراً، لكن قلبي أبى..
خرجتُ أركض أبحثُ عنكِ.. ألوح برأسي لعلّي أجدكِ فجأةً.. أحدّق 
تأتي  لعلَّها  هواتفي  أخرجتُ  يارات..  السَّ نوافذ  أراقب  المارّة،  وجوه  في 
بالخبر.. وطال بي انتظاري وبحثي، حتى غلبتني الحسرة، فجلستُ على 

صيف أستجمع قِواي، لألملم خُطاي العائدة إليكِ في العَوْدِ.. حافة الرَّ
كنـت أشـعر بـشيءٍ غريـبٍ يأكلنـي، كأنْ أنتهـي بعـد قليـلٍ، أو أنـام 
، لكـن بأثـرٍ ما بـين المـوت الُمسـتحي والحيـاة  جائعـاً مُختلجـاً بـا وعـيٍّ
اكرة،  الشـجاعة أتمـزّق.. كأن أكـون في سـفينةٍ يقودها قرصـانٌ فاقـدٌ للذَّ
احلـون ولا ينجـوا منهـم أحـد.. ولا أهتـم بنجاتي،  حلـة الرَّ لتفـارق الرِّ

فمن يعرفُكِ يكمل إيانه، ومن يُقبِّلك يدخل الجنة...
نعـم، بكيـتُ كثراً، رغـم أنَّكِ أوصيتنـي ألا أبكي أبـداً.. لكن لم أكن 
أتوقـع أنّ البـكاء في ما كنـت فيـه لا يفيـد، كنـت كالمسـاكين كالأيتـام.. 

كدندات البيانو أثناء وداعٍ..
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راحـت روحـكِ في ثنايـا الغيـاب.. وتركَـت خلفهـا طفـاً يسـبح 
داً يبحث عن مكانـه.. ونازحاً  مـع، حزينـاً ينتظر فرحـة اللِّقاء، مُـرَّ بالدَّ

يجهش في البكاء حنيناً.. مجتمعين في صدر رجلٍ..
اً يُضعِف قلبـي، ويُبكي عيني.. سـتبقين في كل  سـتبقَين في داخـلي سِرّ

شيءٍ يخصني، لكنَّني سأفرح.. ولا أعرف كيف!..
عندمـا قلتِ أنَّني سـأفرح سـألني فـؤادكِ الموجود في صـدري: كيف 
يمكـن أن تفـرح؟.. صمـتُ للحظـةٍ، ثـم أجبتـه أنَّـكِ هنـا تحـت هـذه 
السـاء وطيفـكِ أيضاً، وروحـكِ حولي دائاً، سـتُنقِذن من الحـزن حتاً، 

وهذا ما كنتِ تُرددينه على مَسامعي في لقاءنا الأخر..
في ناية المطاف عدتُ إلى منزلي.. منزلي الهادئ، رغم حضور أصحابه.. 
وقفت قلياً على شرفته، رأيتُ القمر ورُدَّت إليَّ روحي، فضحكتُ كأنَّه 
كِ.. أسرعتُ أحضّر دخان، وأحضِر كأسي.. وعلى حاسبي المحمول  َ خَبرَّ
جلستُ أراقب كرة القدم التي أحب.. هنا تعلَّمتُ أشياءً رائعةً.. عرفتُ 
كيف يستطيع الإنسان نقل ما في خياله إلى الواقع.. وكيف عليه أن يضع 

حيح ليتفادى الخسارة.. تكتيكاً، ويوظّف الإمكانات بشكلها الصَّ
اليـوم؛ كنـت أركـض لألقـاكِ حيث الأمـس.. وما وجـدتُ منكِ إلا 
طيفـك يمـل مُخيّلتـي.. فأيـن أنـت أيتهـا اليتيمـة في قلبـي.. أيـن أجـد 

وجهك؟ كي أستطيع تمسيده، فيعيد لأصابعي الحياة..
أيـن وجهـك المورد، يمـل الصبـح ويحلو به المسـاء؟ أيـن كل ما كان 
في الأمـس يا حبيبتـي، لا يغيـب، أليـس مـن حقـي أن أُطالـب بعـودة 
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التَّاريـخ لتعـود الـروح. أليـس مـن حقي، إيجـاد طريقـةٍ ليعـود الماضي، 
فيجمعنا كا نجتمع في براكيٍن من الذّكريات..

شغفي..
ـا أنا،  ليـس لليـام لا طعـمٌ ولا لـونٌ ولا رائحـةٌ في هـذا الغياب.. أمَّ
يـن عليها صدفـةً ليـس ضعفـاً.. وليس  لا أطمـح لأكثـر مـن حفـرةٍ تمرُّ
ه الملل الُمنهك مـن مَللهِ.. فكيف تعود الحيـوات إلى طبائعها،  يأسـاً.. لكنّـَ

وأنتِ خلفَ قضبان الغياب قابعةٌ..
ــارّة..  ــوه الم ــراً في وج ــرتُ كث ــن.. نظ ــوا وحيدي ــم كان ــوم؛ كله الي
ــادر عــن أفواههــم  ــة الدخــان الصَّ دققــتُ في المقاهــي، وحســبت كمي
ــاءل  ــة.. وأتس ــم النَّقال ــم في أجهزت ــب تعلقه ــتُ أراق ــةٍ.. كن ــا متع ب
ــون أو ينتظــرون.. تســاءلت عــن ما يجــول في أحامهــم،  عــن ما يتمن
ــتُ أنّ  ــة.. وأدرك ــهم البريئ ــف مابس ــأة خل ــة الُمخبّ ــت الحقيق فأدرك
ئــة نجاحــاً  ــر بالياســمين.. أكثــر العقاقــر المهدِّ صباحــكِ العــربي المعطَّ
قيــة الأحــلى. ولــو سُــئلت عــن الحــب قبــل أن أعرفــك  يا ســيدتي الرَّ
ــرةٍ..  ــلٍ مبعث ــم بجم ــزتي، أو أجبته ــراً يا عزي ــتِ كث ــداً، لضحك جي
ــن  ــتِ م ــكِ أتي ــكِ، أم أنَّ ــب من ــى الح ــداً، أت ــي جي ــد أع ــوم، لم أع فالي

الحب، أم أنتا الاثنان خلقتا من ضلعٍ واحدةٍ..
اليـوم؛ أقبـل اللَّيـل ملتحيـاً بـكِ، يُـيء قناديـل العشـق في المدينـة، 
ـوق يا عزيـزتي. الشـوق؛ الـذي فشـلت  أقبـل مُبجـاً بـكل معـان الشَّ
الكيميـاء عـلى مرّ العصـور في إيجـاد تفاعلٍ يحـلّ عقدته، إذا ما شـعر فيه 
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إنسـانٌ. فكيـف أجـد، وأنـا مجـرّد عاشـقٍ حَـاً لشـوقٍ يولـد مـن رحمِ 
فـؤادٍ يـدقّ في حـضرة وجودكِ أنـتِ فقط.. كيـف يمكننـي أن أقفز فوق 
اشـتياقي إليـكِ، وأُكمـل الحيـاة بدونـه.. وأظـنُ أنَّ هنـاك أمامي مُتَّسـعٌ 

من العمر لأشتاق..
اليـوم، عرفـتُ أنَّ الحيـاة يَنقصها أنـتِ لتِكتمل.. كأنَّـكِ جيم الجال، 

وراء الروعة، وعينها.
شغفي..

تها الفتاة المستحيلة، هل هناكَ فتاةٌ مستحيلةٌ سواكِ؟.. أيَّ
كيف أجتاحكِ؟

وأنا أمام فَمِكِ فقط
أفشلُ

أجلسُ كثراً أنظرُ
وأشتهي كلمةً

أو تميل إليَّ بالصُدفةِ
مُقَلُ

ثم أعود أدراجَ الريحِ

ُ دُ أتحسرَّ وأتمدَّ
و ينأى عنيّ
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أملُ
وأنامُ ولا أنامُ

ويركضُ بي حُلْمٌ
وأركضُ بالحُلمِ

وأتعثَّرُ
وأفكّرُ كيفَ أنقلُ

إلى أضلُعكِ

خَبَرُ
أنَّني هُنا

في ظلّ الخرَِْ
يَستبيحُ دمائي

شَلَلُ
وتمرّين على أيْمني

ويَندى الجفنُ حسرةً
وتمرّين على أيسري

وأَبقى في الرُكنِ
مُهمَلُ

*    *    *
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وأجلسُ أراقبُ
خُطاكِ

لعلّي في حظٍ ما
أحظى برفِ تقبيلِ

يَداكِ
فاتركيني أغادر الحياة

برفِ التَّجربة
في أنْ أرسم

وجنتيكِ
أو أعزف موسيقى الكعب

من قدميكِ
أو أموت كالطّفل جائعاً

مستلقياً
فوق نديك

دعيني أحاول أن أكون
دخاناً

يولد ألف مرة
من شفتيك
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ثم أضيع في موجات
خانِ الدُّ

ويجلس ينكرن مكان
من زمناً هل كان الزَّ

أم تخون الأزمان فقط
في محياكِ

*    *    *
وارفعي رأسك وانظري

واكتفي بنظرةٍ واحدةٍ
من عيٍن واحدةٍ

ليبدأ السُكْر
ويعصف في الأحشاء

غرامُ
ورتلي الأغنيات صامتة

وتمايلي
كا يميل في الطّرب

حمامُ
فأصبح أصطاد الأنجم
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لوات وأمي في الصَّ
إمامُ

وأدخل إلى الحزن
أفجر الحزن

والأيامُ
وأترك بقايا النوافر

مبعثرة
فا شأن أنا

إن كان يهيم بك
غامُ

وتأتي الريح من تلقائك
اً كأنَّا تشتهي التَّفصيل مُفصَّ

كا تُشتهى الحقيقة
كا أشتهيك

ثم أنامُ
قاً وأستمر مُحدِّ

لعلي أجمعكِ والحقيقة
والمنامُ
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انظري إليَّ بعيٍن واحدةٍ
لأكون استثنائياً

اوات وتبقى السَّ
وتفوح الحيوات

ويبقى العطر يغار
والبرية من دونكِ

حطام
شوق

*    *    *
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عليـكَ ألا تكـون طبيعيـاً، أو حقيقياً دائـاً.. عليكَ أن تفهـم أنَّ هناك 
أُنـاسٌ سـيفهمون فـرط محبتـكَ لشـخصهم بشـكلٍ سيءٍ، وربـا يعتـبر 
سـامُكَ، أو اندماجـكَ بحديـثٍ ما، هـو محاولةٌ غر منطقية بالنسـبة لهم 
للتَّقـرب، وهـم لا يعلمون، أنَّ عفويتـكَ في تلك اللَّحظـة، كانت طاغيةً 

على كل شيءٍ..
ثـون عنـكَ في الباطن، وأنتَ  عليـكَ أن تعلـم جيـداً، أنَّ الجميع يتحدَّ

لا تعرف ماهية هذه الأحاديث فتوقَّع كل شيء.
الكبـار هـم كبار القلـب، والعقـل، ولا دخل للعار بذلـك. فامضِ 

دون أن تنظر خلفك، واتركهم أحياءً كا يحبون.
ـر أنَّ أصدقـاءك في الحياة هـم نصائحٌ.. نصائحٌ عـلى هيئةٍ بريةٍ  وتذكَّ

فقط لا أكثر..
سيطغى ارتباكك في الحياة على بعض أحاديثك معهم.. وهذا سيفهم 
الغرابة..  عن  يزيد  الغالب،  وفي  بل  لهم،  بالنِّسبة  غريبٍ  بشكلٍ  أيضاً، 

.. واعلم جيداً، أنَّ تلك الأحاديث تنتقل، فتاسك وتيَّأ، وتحضرَّ
ولا تظـن، أنَّ هنـاك مـن سـيقفز فـوق قواعـد الحيـاة، أو ينتـر على 
قانـون الجاذبيـة لأجلـكَ.. حتـى ضجيـج المرايـا يكـون حلـاً، وتبقـى 

الأحام أحاماً ينفيها الواقع تحت غضب الحقيقة..
غـداً، سـيأتون إليـك في الذّكريـات، راضـين مُحبّـين، كـا تمنيتهـم أن 

: يبقوا. وفي أول انصاتٍ للحياة ستفهم أنَّ
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يقتلـــه المـــرء  ما يتمنـّــاه  كلّ 
تجـري الرياح وليسـت تجري السـفنُ

ظننتـــهُ حَنونـــاً  مـــن  يخذلـــكَ 
فـا يُفيـدكَ بعـد الخذُلان من سـكنوا

وأملـــه وهـــواه  قلبـــك  اجمـــع 
لن يُنسـيكَ تعلّلٌ ولا نديـمٌ ولا وطنُ

يأكلـــه اللَّهـــب  إنّ  بـــه  وألقـــي 
ليـس يكفيـكَ الفـؤاد في الهـوى ثمنُ

غـــداً تُـــدرك ما لســـتَ تُدركـــه
يَغـدرك الفاعـلُ، وكنـتَ تَدريه يؤتمنُ

هنـــاك الماريـــن  عـــلى  ســـامٌ 
قد عـبروا القلب وكسروه ومـا فَطِنوا

توقَّـع كل شيءٍ.. ومـن الجميـع.. لا أحـدٌ في الاسـتثناء، إلا من يبقى 
مستمراً في إثبات استثنائيَّتهِ بالكلات والأفعال والروح..

احلون كُثـر، والخائنون كُثـر، وهم أنفسـهم الخائفون  يـا سـيدي.. الرَّ
أيضاً..

ة المنشـأ لا يمكـن تَفاديها.. ثمـة أوجاعٍ نقـوم بها..  ثمّـة أوجـاعٍ قدريَّ
وندخـل فيهـا بـكل إرادة الحيـاة، ولا ندري بـأي وجعٍ سـنكون.. الحياة 

مسرحٌ كبرٌ للوداع..
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لماذا؟..
د في الأذهـان دائاً  هـو السـؤال الوحيـد العـصي على الجـواب، المـردِّ

اكنُ مَطلعِ اللسان، ليُِقال قبل وبعد أي قول آخر.. با انقطاع، والسَّ
لماذا؟..

لمـاذا الوطـن؟.. لمـاذا الوجـع؟.. لمـاذا الضحـك؟.. لمـاذا الحـب؟.. 
لماذا الحياة؟

هنـا في خمسـة أحـرفٍ فقط، يـدور العـالم وينتفـض. هنا تقـعُ البرية 
كريات  في مـأزقٍ كعنـق زجاجـةٍ، هنـا تُذكـر الأسـاء بحـسرةٍ، وتمـرّ الذِّ

على عجلٍ، ويبدو الشوق كسكيٍن زُرع في عَضل..
هكذا سـتمي.. سـيمي.. سـنمي.. إلى لقـاءٍ في عـالمٍ مجهولٍ ولا 

ندري لماذا؟
هكذا سـيمحو التَّاريخ نفسـه بنفسـه، وننسـى ونُنسـى. لمـاذا الحزن؟ 

لماذا البُعد؟ وكيف جاء كل هذا، ولماذا جاء
لماذا؟.

هـو  والمفقوديـن..  والفاقديـن  والمظلومـين..  الظَّالمـين  سـؤال  هـو 
السـؤال الـذي لا يمكـن الاسـتغناء عنـه، وهـو السـؤال الأكثـر عِبئـاً، 
وعبثـاً في كل شيءٍ.. ويحـدث أن تمـر في لحظـاتٍ لا يفيد معهـا لماذا؟ ولا 
أي تسـاؤل آخـر؟.. يحـدث أن تتغرَّ الحيـاة فيا لا تشـتهي، ولا تتمنى.. 

لتبقى أمامها بكامل جمودك، وبرودك..
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فكيف يمكن أن تنسى أنانيتهم، أن تنسى مزاحهم وأكاذيبهم؟..
كيـف يمكنـك اسـتيعاب أنَّـكَ الـاشيء، بعدمـا جعلـوك كل شيء. 
ب لتلـك العقول؟ هـل يذهب الهجـر هكذا سُـدى؟ هل  هـل يغفـر الـرَّ
سـتغفر لهـم بيعهم لأجـل صحـوة العقل مثـاً؟ حتى لو كانـت عقولهم 
ـة؟ وغـداً. يخبرونـك أنَّ ما فعلـوه كان لأجلـكَ أنـت، حفاظـاً عـلى  مُحقَّ
مشـاعركِ المرهفـة فعلـوا كل هـذا بـك. وفي الواقـع الأكبر، سـتبقى با 

أجوبةٍ عندما تسأل لماذا؟
ــرون بــكَ في ما يخصهــم.  وإن كنــت تمــر عــلى أفكارهــم، فهــم يفكِّ
ــرون في الجــزء الــذي أرادوا التّفكــر فيــه مــن حياتــك فقــط..  هــم يُفكِّ
ــه،  ــلٍ، وهــذا ليــس مــن الأشــياء التــي تخــص الحــب.. انتب بــا أي نُب
ــض  ــك في بع ــن يحب ــر مم ــل أكث ــاً، ب ــك أيض ــر ب ــك يفكِّ ــذي يَكرَه فال

الأحيان، وحتاً لا تدري لماذا؟
هنـا بـين الغـرور والأمـل.. لمـاذا؟ هنـا بـين الغـرور والأمـل، نقـع 
بـط، خطؤنا غـر المقصود، هو  صعـى أخطاءنا غر المقصـودة.. وبالضَّ
بط، الخطأ القاتـل للحياة..  الخطـأ الـذي ندفع فيه ثمنـاً كبراً. وهـو بالضَّ
ولا نـدري لمـاذا؟ رغـم أنَّنـا نخطئ كثـراً، وفي بعـض الأحيـان، نتعمّد 

الخطأ لكن التَّكلفة تكون أقلَّ مما نتوقَّع..
يا لها من غرابةٍ في هذا العالم!..

*    *    *
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- وردي.. كيف أنت؟
- شغفي أشتاقكِ جدّاً.. هل أنتَ بخر؟

- نعم أنا بخر، وأنتَ؟
- يكفي صوتك لأكون بخر، شغفي.

- حبيبي، لقد اشتقتُ إليكَ كثراً.

- غبيةٌ هي الأيام بدونك، شغفي.
- وبدونكَ أيضاً.. أخبرن كيف تقي أيامك؟

- لا شيء.. أحبكِ فقط وأنتِ؟.
- وأنـا أيضاً، أقـي وقتي أعشـقكَ.. ويوقظني جـاد في كل مرةٍ على 

هذا النِّزاع الذي يدور بيننا.
- وماذا يحصل بينكا؟.

- تكبر الفجوة يوماً بعد يومٍ، وأحاول التَّخلص منه كثراً.
- ألم تنجحي بعد!!.

اً. - أُخبركَ سِرَّ
- نعم أخبريني.

- منـذ عدة أيامٍ، اسـتطعت إقناعـه في أنَّنا قد انتهينـا، ولم يعد يُكلِّمني 
كعادته، أتمنىّ أن أكون قد نجحت.
- وأنا أيضاً، أتمنَّى أن تنجحي.
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- لم يأتِ إلى هنا منذ ذلك الحين.. وآخر جملة قالها لي: كا تشائين.
- وهل أنتِ أفضل الآن؟.

- أشعر براحةٍ كبرةٍ.. أحبكَ جداً ورد.. فأنتَ كل قلبي.
- ما بكَ لماذا سكتَ صوتكِ؟.

- فاجأتني.
- باذا؟.

- لا أستطيع التَّخيّل أنّكِ لي الآن.. لي وحدي فقط.
- لا أفكر كثراً في هذا.

- لماذا لا تفكرين؟.
- لأنّ أعجز عن تصديقه.

ق. - أجل.. ربا الأحام تتحقَّ
- ربا.

اً.. لا أدري كيف سـأحتمل ما بقي  - شـغفي، لقد طـال الغياب جـدَّ
من الأشهر الأربع هذه.

- عليكَ أن تحتمل، إذا شئتَ أن نلتقي.
- هل يمكنني ألا أشاء شغفي.. يكاد قلبي يتوقف.

- بالطبع لا.
- لمَ لا.. بل يمكنني ذلك.
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- سيشاؤك َالموت، إن شئتَ ذلك.
- لا يمكنني ذلك فأنتِ حبيبتي.

- هذا أفضل.. أخبرن ماذا تفعل؟.
- مممممم. لا أفعل شيئاً.. أقف هكذا با حراك.

- ما بك؟.
- لا أدري.

- ومن يدري إذاً.. أخبرن ما بك؟.
ق هذا الخبر!. - لا أُصدِّ
- وهل أكذبُ عليكَ؟.

- لا بالطبع.. ولكن ربا تُمازحينني.
- أمازحكَ في هذا ورد!.

- ربا.
ق أنَّ هذا سيحصل فعاً. - لا أمزح معكَ.. فأنا أيضاً، أكاد لا أصدِّ

- لا أظنه سيحصل.
- لكن لِمَ لمْ يأتي، أو يتكلم.

- لا أدري؟.. لربا كان يُخطِّط لأمرٍ ما.
- لا أظـن ورد.. منـذ وصـولي إلى منزلنـا، ونحـن عـلى هـذه الحـال، 

لكن هذه المرة الأولى التي يبتعد فيها إلى هذا الحد.
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- علينا ألا نغفو في الأحام.. فنحن لا نعرف الحقيقة.
احـة كا أخبرتـكَ.. كأنَّه  - أجـل.. هـذا صحيـحٌ.. لكننّي أشـعر بالرَّ

كان يجلس على قلبي.
- أتمنَّى أن تبقي مرتاحةً دائاً، شغفي.

- في حضرتـكَ أيهـا العزيـز.. أخـبرن عنـكَ الآن.. فأنا مشـتاقة لكَ 
كثراً، ولأحاديثكَ أيها الأحمق.

- لِمَ هذه الإضافة؟. كان الكام جمياً.
- هاهاهاهاه.. أحببتها لك.

- أقنعتنِي الآن.
- ألم تقتنع في هذا، ورد؟.

- بالطّبع.. كيف لا يقنعني هذا الإقناع المذهل.
- أشكر الرب.

- شكراً حبيبتي.
- على ماذا؟.

- على عملية إقناعي المتعِبة.
- هاهاهاه.. لا بأس، لا بأس، سأنال منكَ يوماً.

ر بكِ  - هاهاهاهـاه.. أنـا لا أقـوم بـأي شيءٍ مفيـدٍ، سـوى أنَّنـي أفكِّ
كل الوقـت، لا أعرف كيـف تأتين إلّي، من أي الأبـواب تدخل روحكِ، 

شغف؟.. أجلس أتأمل اللَّيل.. وكأسي الأسود يكبر شيئاً فشيئاً.
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- جميـلٌ.. لازلـتَ تتكلم كا الشـعراء.. ولازال كامـك جمياً، حتى 
عندما تعبر عن أشياءٍ صغرةٍ وحزينةٍ.

- أنـا لسـت شـاعراً، يا حبيبتـي، ولسـتُ كاتبـاً.. هـو التَّعبـرُ الذي 
يَخصّـكِ يولـدُ مُدهشـاً.. ولا أعـرف ما الـسر في ذلـك. كأنَّا للسـاء أمرٌ 

نزل في هذا، أنا لستُ شيئاً إن لم تكون.
فكيـف  الـروح، ووطنهـا..  كلـه.. وشـاعر  العمـر  كاتـب  أنـتَ   -

لا أكون.. وأنتَ كل أشيائي.
- ستبقى أشياؤكِ لكِ، عمراً بعد العمر وأكثر.

ــوق  ــوب ف ــا كان المكت ــيائي، مه ــةً لأش ــةً وفي ــأبقى مخلص - وس
الجبَين يا ورد.

- سـأكتبكِ دسـتوراً لعشـقٍ أبـديٍّ لا حدود لـه.. وأدعكِ مرسـومةً 
بريشـةٍ مـن الأحـرف بـين كفـي هـذا العـالم.. فخـبركِ الأنثـوي الفتّان، 

لا يمكن تركه دون أن يكون أسطورةً.
- اكتبنـي ورد.. اكتبنـي حتـى أختنـق في أحرفـك، أو تصبغ أحرفك 
بيـاض بـرتي، فأكون لـك فقـط، أو أكون بينـك وبين أحرفك شـهيدة 

هوى، يا هواي العزيز.
- سـأكتبكِ، حتّى ينفجر العشـق من بـين أصابعـكِ.. فاتركي الهوى 

يستشهد في حضرتك يا حبيبتي.
- إذا كان للهوى قدر موتٍ.. فإنَّ القدر ينفذ حكمه في غيابكَ عني.
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- وهل أغيب عنكِ؟.
رغم أنَّك سـيد الأذهـان، والأحام، والخيـال.. إلا أنَّ غياب واقعكَ 

متعبٌ جداً.
- إياكِ أن تظني، أنَّ لغياب واقعكِ وقعٌ أقل من غياب واقعي.

- أحبك جداً، ورد.
- وأنا أيضاً، شغفي كثراً.

- كن بخر لأجلي.
- طالما أن أحبك، سأكون كذلك فاطمئني.

- شكراً وردي على كل هذا الحب.
- وُلـد هـذا الحـب لـكِ، وسـيبقى لـكِ، فـا تشـكريني.. ولا تطيلي 

الغياب، إنَّني أنتظركِ دائاً.
سـأفعل  بالتأكيـد  لكنَّنـي  بيـدي..  ليـس  هـذا  أنَّ  تعلـم  أنـت   -

ما بوسعي.
*    *    *

هـل كان حديثنـا حديثـاً واقعيـاً، أم أنَّنـي أعيش الحلـم.. أم خرجت 
إلى أجواء هوليوود..

وقفـت عـلى حافّـة الليـل.. أغنيـكِ للحيـاة.. وأُغنيها لـكِ.. وقفتُ 
اً..  ـاء متأمِّ أبلـع دمعـي البـارد المولود بغر بُـكاء.. وقفتُ أنظـر إلى السَّ
ب أن يكـون خـبركِ حقيقـةً، فهـل أصبـح الحلـمُ حقيقـةً  وأدعـو الـرَّ
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شغف؟.. هل تجتمع بقايانا، مثلا اجتمعت أرواحنا.. با وداعٍ..
ق هـذا.. بـل حقـاً لا أسـتطيع تصديقـه.. ففيـك تتّحد  أكاد لا أصـدِّ
في  مُزهـراً  الياسـمين  ويجتمـع  والأديـان،  والمذاهـب،  الطَّوائـف،  كل 
بُـكُ الحكايـات نفسـها لـروي العالم  قـي تَحْ وجنتيـكِ، وفي جبينـكِ الرَّ

بالأمل.. فكيف أحبك بقلبٍ واحدٍ فقط؟..
ـاء المخترة عن الكتـب التي تعيش في السّـجون،  أنـتِ، رسـالة السَّ
عـن النسـاء الـاتي أحببـن حتـى الكُـره.. عـن شـعبٍ، صبر كثـراً على 
صـاص. أنـت أبلغ مـن رائحـة الخبز عـلى مائدة عائلـةٍ فقـرةٍ.. أنتِ  الرَّ
أروع مـن وردةٍ نبتـت في صحراء قاحلـةٍ، أو من قصيـدةٍ مطلعها الحرف 

التّاسع بعد العرين..
ـعادة التي تجتـاح قلبـي؟.. ولا أعرف،  لا أعـرف، ما حجـم هذه السَّ
ما الـذي يعطيـك كل هـذه القـدرة عـلى إحيائـه؟.. أنتِ وحدَكِ شـغف 

ع.. حب والسِّ من يستطيع فعل كل شيءٍ على الرَّ
شغف..

لـن يكفي الحب والهـوى، والكلف، والعشـق، والشـغف، والجوى، 
والتيـم، والتبـل، والتّدلّـه، والهيـام عـلى وصـف ما أشـعر به.. أظـن أنَّ 
عـليَّ اخـراع درجـةٍ أعـلى من أعـلى درجـات الحـب لأجلـكِ.. وأُوّحد 
الفصـول الأربعـة في فصـلٍ واحـدٍ هـو أنـتِ، لأكـون هوامـاً، أي أنَّنـي 

أعيش الحب من أول درجةٍ فيه وحتى الأخرة..
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أو أصعـد إيفرسـت، وأعـزف لـك مـن هنـاك معزوفة يان الشـهرة 
)حلـم رجلٍ(.. أو أكتب لكِ رسـالةً تشـبه كام الدّرويـش في جداريته: 

)الكام ثاثي الأبعاد(..
حمـض  وأسـكب  الكيميـاء..  في  الفيزيـاء  قوانـين  أطبـق  أو 
نيـا لتفقـد سـحر  الهيدروبروميـك، والبركلوريـك، والنريـك عـلى الدُّ
الجاذبيـة.. أو أتنـاول ما قاله فيثاغـورس، وأضعه كقاعدةٍ في الفلسـفة.. 

أم أنتظر ألفريد أدلر ليقنعني..
مـاذا أفعـل يا حبيبتي؟.. لأسـتطيع اسـتيعاب أنّـكِ حبيبتـي.. حبيبةٌ 

لي وحدي..
ـاربين سُـكراً  للحيـاة في الحـب نكهـةٌ أخـرى، لا يعرفهـا أكثـر الشَّ
يا حبيبتـي، كالهذيـان في حـرارة جسـدٍ تفـوق الألـف درجةٍ كقمـرٍ يغار 

من نجمةٍ.. أَيهاب القمر من سواكِ شغفي؟.. بالحتم لا..
اكـن في ظلـات  فأنـتِ متعـة المتـاع في السّـفر الطَّويـل.. والضّـوء الدَّ
المسـر.. وتكفـي قبلـةٌ واحـدةٌ مطبوعـةٌ عـلى أي زاويـةٍ في وجهـي، أو 

مُرسلةٌ برياحنا الشالية لاستمرار..
أنـتِ  وعـة في الحيـاة..  الرَّ وأنـتِ كل شيءٍ مدهـشٌ.. كل ما يفـوق 
ـاء.. كاللَّيلك المبعثـر في أزقة  كالطُّهـر النَّائـم بـين الأحرف في كتـب السَّ

ب.. ولرعاكِ القلب يا شغفي. المساء.. فليحفظكِ الرَّ
تها المكتوبة على جدران  أيَّ الفتاة المختبئة بين جلدي، ومابي،  تها  أيَّ
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هذا العالم، والمعلّقة كالثّريا على سَقفه.. أيّتها المرأة المسريحة على الكلات 
وء في الظّام أحبك جداً. وفي بحّة الصوت المبحوح كالضَّ

*    *    *
عليك  لينزل  المحبوب  صوت  يلفّه  خبٍر  هيئة  على  الفرح،  يأتيك  ثم 
اه با حِراك.. ويضرب  اعقة.. يقسم ظهرك، ويركّن الجسد مثبتاً إيَّ كالصَّ
قلبك بحاشيته لشدّة الخفق، ويقوم المحيط من جموده لرقص اليانجكو، 

حتَّى يصل الفرح إلى أصحاب رقصة اليانجكو في الصّين..
لبّـي دعوة الفـرح وادخل إليه، واسـتعمر، ادخل إليـه بكل ما ملكت 
يـداك، وقلبـك، وعقلـك.. بـكل ما لديـك مـن جيـوشٍ.. وكـن عصياً 

على الخروج..
ولأنَّ الفـرح يا عزيـزي، لا يـأتي كثراً.. عليـكَ أن تدخـل، وتعبث، 
وترقـص، وتغنـي.. وتطلق عنـان الـروح.. فالعديد من الأيـام تمر، ولا 
يتغـرّ فيها سـوى تاريخهـا الرقمي، وغـداً يخونك فرحـك.. وحين يخون 

الفرح يكون قاسياً للغاية..
فامـضِ  لحظاتـه..  تفوتـك  ألا  يجـب  حتـاً،  ثمنـه  سـتدفع  ولأنَّـكَ 
بمتاعـك إليه واسـتقبله بحـذر.. لا شيء في هـذه الحياة يملـك صاحيةً 
مـدى العمـر.. بعض الأشـياء تصـدأ، والبعـض الآخر يعـان الاهراء، 
ـل  والانقـاب، والغـدر.. والبُعـد يلملـم الباقـي الـوفي.. والحيـاة تتكفَّ

بصياغة المبررات تحت مُسمّى: » هذه هي الحياة«..
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ـا  كريـات، والأحـزان.. كأنَّ ليـالي الفَـرح، هـي الوقـت المحبَّـب للذِّ
عـوة أيضـاً.. أو ربا عـزَّ عليهـا مغادرتكَِ  تجتمـع معـك، لتُلبـي تلك الدَّ

إيّاها بعض الوقت، فرجعت تحاول استعادتكَ لها..
ولكن  الجسد..  حتى  التّوازن  مبدأ  على  يقوم  نيا،  الدُّ ما تحتويه  أغلب 
على استثناء الفرح والحزن.. تكون الغلبة للحزن.. فا تشعر به من الحزن، 

هو أضعاف ما تشعر به من فرحٍ ويبقى السؤال، لماذا؟..
ليس لنا في ذلك أي مبررٍ، إلا أنَّ قدراتنا البرية على صناعة الألم تفوق 
عادة. وخاصةً، عندما يكون المحيط مؤهاً  تلك المسؤولة عن صناعة السَّ
ن داخل الروح تشبه  قوياً لذلك.. فمع كل عزيزٍ يُفقد، هناك فجوةٌ تتكوَّ
دسام الفؤاد، تعبر منها المشاعر الموجِعة.. مع كل عزيزٍ يُفقد، هناك عددٌ 

من خايانا البرية تموت، ويبقى مكانا فارغاً مدى الحياة..
وكذلـك عندما تُكـسر الأحـام، وتنتهـي.. وعندما تأكلنا المشـاعر، 
وتفيـض في داخلنـا.. وعندمـا تقـوم صدمات الحيـاة برويضنـا.. هكذا 

نموت قبل أن نموت.. ولكنَّنا نستمر إلى أن نموت..
لا يمكـن  ولهـذا  حـراً..  تكـون  أن  لا يمكـن  الـرق..  مـسرح  في 
للشـياء أن تكتمـل.. ولا يكفـي الإصار على الحياة لكي تقـوم بالتَّغير 
الـذي تريـده.. هذا غيـضٌ من فيـضٍ، الحقائق التي لا بد مـن تصديقها، 

والعمل بها أحياناً.
عندما يكتب الكاتب البدايات في قصة حبٍ، يكتب أمنياته التي أراد 
لها أن تكون حقيقةً.. وحين يدخل في النِّهايات يكتب الحقيقة، التي تمنَّى 
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لها أن تكون مجرد رغبةٍ لحظيةٍ لا يهم تحقيقها بل، ويكون مرفوضاً.. ولا 
يُمكن لأحدٍ، كشف تلك التَّفاصيل التي حصلت فعاً.. هو وحده من 
يعرف حقيقة تلك التَّفاصيل، ومصدرها التي خُلقت منه.. وهو وحده 
الواقع:  وفي  القصة..  تلك  لبقية  المطروحة  السيناريو  احتالات  يعرف 
نحن في قصص حيواتنا نلعب دور هذا الكاتب، أي أنَّنا لا نقول الحقيقة 
النهّايات  وفي  نتمناه..  كنا  أو  ما نتمنَّاه،  هو  عنه  ث  ما نتحدَّ بداياتنا،  في 

نقول الحقيقة، ونخفي أمنياتنا..
ومـا تفعلـه في حياتك يشـبه تمامـاً تلك النَّظـرة الفكرية التـي تنظرها، 
عندمـا تقـرأ تلـك الكلـات المكتوبـة بعنايـةٍ ودقـةٍ متناهيـةٍ.. المكتوبـة 

سم.. أي أنَّ صدى القراءة، والفعل الحياتي متشابهان جداً.. بالرَّ
عندمـا يكتـب الكاتـب نفسـه في قصـةٍ.. لا يكتـب الحقيقـة، هنـاك 
اد  بعـض التَّفاصيـل تبقـى مخفيـةً، ولا يمكـن اكتشـاف اختفائهـا. كالـزَّ

الذي يلف على أيادٍ كثرةٍ، وتبقى تجهله..
كل  وفـوق  خارقـاً،  السـيناريو  يـأتي  قـاً،  محقَّ الحلـم  يولـد  أحيانـاً؛ 
التَّوقعـات.. تلـك هـي اللَّحظـة، التي يجـب ألا تضيـع منك رغـم أنَّك 
لا تسـتطيع اسـتيعابها.. تـكاد تبكـي لشـدة الفـرح.. ففـي الدنيـا ليـس 

هناك ما يدعى المستحيل..
ورد.. شغف.. هيا بنا إلى اللّقاء.

- ما بكِ؟.
- سقط قلبي مني.
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- لماذا؟.
- لفرط شوقي، وحاوة وجهكَ.

- لقـد أصبحـتُ وسـياً جـداً، منـذ أن أحببتُـكِ، وأَزداد وسـامةً مع 
مرور الأيام.

- لقد كان حبكَ غذائي رغم البعد.. ولولاه لما بقيت على قيد الحياة.
- يكاد قلبي يخرج من مكانه لشدة نبضه.

- لم تغب عن عيني.. كنت أراكَ في كل لحظةٍ.. كنتَ ظلّي.
- كانـت اللَّحظـات تَذكركِ وتَشـتمُِني عندما أتظاهر بنسـيانكِ.. كل 

شيء هناك كان متحالفاً معكِ.
- كا كان كل ما في داخلي متحالفاً معكَ.

- يا إلهي.. كم كان بعدكِ صعباً.
- ليس أكثر من بعدكَ عني.

- لا أستطيع استيعاب أنَّنا هنا الآن.. كنت أخاف كثراً ألا نلتقي.
- ها نحن هنا الآن.

- ولازال وجهكِ يفيض بالسحر.
ل هذه الهدية لك. - يفيض بسحر عشقكَ، وردي.. تفضَّ

اً، ويحمـل أروع كلمـةٍ يمكـن أن  - شـكراً شـغفي.. إنَّـه جميـلٌ جـدَّ
تُدى.. هيا أطلقي عليه اساً.
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- مممم.. روحي.
- جميلٌ جداً.

- جمالكَ.
- تفضلي شغفي، هذه هداياكِ.

- كل هذا لي.
- بالطَّبع.. ومن يستحق كل هذا سواكِ.

- سأقوم بذبحك، إن كان هناك غري يستحق.
- هاهاهاهاه.

- كيف كانت أيامكَ أخبرن؟.
- كانـت لذيـذةً جـدّاً.. فأنـتِ حقـاً، كنـتِ تشـغلين كل شيءٍ مـن 

حولي.. وبهذا السر كان كل شيءٍ مذهاً.
- مممممم.

- كأنَّا روحك كانت تحيط بي.. وتصبّ علّي الفرح.
- وأهلكَ كيف حالهم؟.

- لا بأس.. تمر الأيام رغم ثقلها.. قد أخبرتم عنكِ.
- وماذا أخبرتم؟

- أخبرتم أن أملك صديقةً تشبه القمر، أو يشبهها القمر لا أدري.
- صديقةٌ!!!.
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- هههه.. نعم صديقةٌ.. هم سيفهمون ما خلف الكلات.
- أكمل.

- لا يعرفون سوى اسمكِ.
- لماذا؟

- هـذا أفضـل.. الجميـع كانـوا يحاولون معرفـة التّفاصيـل الأخرى، 
لكنَّهم فشلوا جميعاً في ذلك.

- لماذا تفعل هذا؟ هل هناك ما تخجل به؟
- بالطبع لا.. ولكن لم أملككِ بعد.

- ممممممم.
- حين أملككِ، سأحملك خبراً مذهاً إلى العالم برمّتهِ.

- سيكون الجال في هذا، أنَّكَ حامل الخبر.
- وأنتِ كيف كانت أيامكِ؟

- كنت أعيش النِّزاع دائاً مع جاد، ومع أهلي أيضاً بسببه.
- وماذا كان يريد؟

- حاولـت أن أجعله يتخلى عني.. فشـلت كثـراً، إلى أن جاء الوقت، 
وابتعد عني بعض الشيء كا أخبرتكَ سابقاً.

- وكيف أنتم الآن؟
- نتعامل مع بعضنا البعض برسميةٍ بالغةٍ فقط.

- هذا جيد بالنِّسبة لكِ؟
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- نعـم.. أشـعر حقـاً، أنَّنـا لا نملـك القـدرة عـلى الاسـتمرار لوقتٍ 
طويـلٍ حتَّـى بعـد الـزواج.. مـن الآن، أسـتمر معه بـا رغبة.. أسـتمر 

بالامُبالاة، فاذا سيحصل بعد ذلك؟
- أشعر بكِ جداً.. لكنيّ لا أملك حاً.. فالحل بين يديكِ أنتِ.

- أعلم ذلك، وتُعجبني أنتَ بدَهائِكَ.
- هههـه.. إنَّنـا نجـبر كثـراً عـلى ما لا نرغـب بـه شـغفي.. وهـذا 

ما أخاف عليكِ منه فقط.
- ربـا.. هـذا مخيـفٌ حقـاً.. ولكـن ليـس بوسـعنا إلا أن نحتمـل 

ما سيحصل، مها كان صعباً.
- بالتَّأكيد، ولكن علينا أن نقوم با نستطيع لنخفف من صعوبته.

- أقدّر خوفكَ كثراً، وأشكركَ عليه.
- لا تشـكريني عليـه.. فهذا الخـوف يخرج من تلقـاء نفي، لا أملك 

القدرة على التّحكم به أو إخفائِه.
- أعرف هذا جيداً.

- أخـاف ذلـك اليوم.. يـوم، أرسـمكِ بالكلات فقـط، دون أن ألمح 
تفاصيلَكِ.. يوم، لا يحق لي التّفكر بكِ.

- لا أظـن ذلـك، ولكـن مهـا حصـل، سـتبقى أنـتَ الحبيـب الذي 
أحببتـه بـكل أجـزاء جسـدي، بكل ما ملكـت يـداي، ومـا كان مخفياً في 

حشوتي، حتّى مائي ودمائي.
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- لا تدعـي عينيـكِ تبكـي شـغفي.. سـأذكرك بـكل ما أوتيـت مـن 
النِّسيان والتَّناسي، وبكل ما جاء تحت سُلطة الحب.

- فُقدان لكَ، هو ناية الحياة التي ستستمر، ولكن با حياةٍ.
- لا أظن أنّكِ ستفتقدينني مها حصل.

- أتمنى ذلك.
- إن لم نسـتطع أن نُكمـل معـاً.. سـأكون حـاضراً في كل منحـدرات 
احتياجـكِ لي.. شـغف، أتمنـّى حقاً، أنّه باسـتطاعتنا أن نكـون معاً، لكن 

اليقين في الحياة ليس مُلكاً لي.
- أعـرف هـذا جيـداً.. سـتبقى في داخـلي مهـا طـال العيـش، لـن 

يستطيع رجلٌ إخراجك من فؤادي.
- يُفرحني هذا.

- لقد وصلت جَوى.
- أهاً جَوى، كيف حالكِ؟

- أهاً ورد.. أشعر بشوقٍ رهيبٍ لكا.. كيف حالكَ أنت؟
- جيد، ونحن أيضاً، نفتقدكِ كثراً.

- كيف حالكِ شَغف؟
- لا أكملي حديثكِ مع ورد!

- هاهاهاه.. ولمَ لا أفعل؟
- ما الذي يضحككِ؟
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- تلك الفكرة التي قلتهِا أنتِ.
- ظننتُ أنَّني لستُ هنا.

- لا شغفي، أنتِ هنا بالطبع، ولكن جَوى هي حبيبتي الثّانية.
- يُسعدن كامكَ حبيبي.

- لماذا؟
- لأنَّني ربا سأصبح مجرمةً في القريب العاجل.

- وكيف ذلك؟
- سأقتلكَ، وأقتل جَوى معكَ.

- وبأي ذنبٍ؟
ا حبيبتكَ الثّانية. - بذنب حبكَ، وذنب أنَّ

- لا شغفي، لا يمكن أن يأخذ مكانكِ أحدٌ!.
- بالطَّبع شغف، ما يقوله ورد صحيحٌ، أنا أيضاً أحبكِ كثراً.

- وأنا أحبكِ وأحبه، إنَّني أمازحكم فقط.
- أخبرينا جَوى، كيف كانت رحلَتَكِ؟

- كانـت جميلـةً جداً.. كان ينقصنـي وجودكا فقـط. رجعت إلى هنا، 
وأنا أحمل سام أمي لكا، كا حملته منكم إليها في ذهابي.

- هذا جميلٌ.
- بالطّبع ورد، هذا جميلٌ.. وكيف كان وقتكِ هناك جَوى؟
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- كان وقتاً عادياً.. أكثره كان في المنزل.. وأنتا؟
- ونحن أيضاً جَوى على هذا الحال.

- صحيحٌ، كا قال ورد.. تذكرت ورد.. كيف حال وَجد؟
بط.. لا نسـتطيع الحديث، أظنـكِ تعلمين عن تلك  - لا أعـرف بالضَّ

الأجواء التي تعيشها وَجد في منزلها.
- نعم أعلم، وأنا أيضاً لم أستطع التَّحدث معها.

ـا لا تخطئ  - مـن الُمحـزن جـداً، أن تُراقـب فتـاةٌ بهذه الشـدة رغم أنَّ
أبداً.

- بالطَّبـع عزيـزي.. لكن هذه العقـول لازالت موجـودةٌ بكثرةٍ. ولا 
يمكن التَّعامل معها.

- دعنا من تلك العقول، وأخبرون متى سنبدأ الدّوام في الجامعة؟
وام كل يـومٍ.. وأظـن أنَّنـا لـن نـداوم في المقـر  - الجامعـة تؤجـل الـدَّ

ئيي!!. الرَّ
- ماذا سنفعل إذن؟

موقعـه  لا أعـرف  أمنـاً..  أكثـر  يكـون  آخـر  مـكان  إلى  سـننتقل   -
ا مجرد توقعاتٍ. بط، حتى الآن لم يخبرنا أحدٌ، إنَّ بالضَّ

- ممممم.
- سننتظر خبراً منهم بكل الأحوال يا جَوى.

- وماذا سنفعل في هذا الوقت؟
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- لا شيء.. سنحاول الاستمتاع بوقتنا فقط.
- هههـه.. إنَّ الذهـاب إلى السـوق المجـاور، أصبح مخيفاً، فـأيُّ متعةٍ 

هذه ورد!
- لا تقلقي، سأكون حاضراً معكِ، ومع شغف متى شئتا.
هاب إلى السوق، وأيضاً مدينة الألعاب. - مممم.. أريد الذَّ

- مدينة الألعاب؟
- نعم.

هاب؟ - حسناً سنذهب.. وأنت شغفي، إلى أين تريدين الذَّ
- أنا سعيدةٌ بوجودكَ وردي، وهذا يكفي.
- رهيبةٌ تلك الكلات، عندما يقولها فمكِ.

- لِمَ الصّمت وردي؟
- حـين أصمـت أمامـكِ فجأة.. تفيضـين أنتِ في داخلي.. أشـعر بكِ 

في كلّي، فا أستطيع بعدها أن أملك من نفي شيئاً.
*    *    *

- كيف أكتبكِ؟
كيـف يمكن وصـف حبل مشـيمةٍ يُغذي طفـاً، أصبـح في العرين 
اسـمكِ  رسـم  في  ارتجـف  الـذي  للحـبر  يمكـن  كيـف  عمـره..  مـن 
يا حبيبتـي، أن يقـوم بوصـف جسـدٍ يضـخّ الأوكسـجين في جسـدٍ آخرٍ 

كرئةٍ مختلفةٍ ونادرةٍ، جاء بها القدر لتسكن قلب الفؤاد..
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كيف أكتبكِ؟
وأنـتِ النسّـخة الفريـدة التـي أبـدع الخالـق في إيجادهـا.. وأنـا رجلٌ 
بسـيطٌ لا أملـك قـدرة الإلـه، وليـس بوسـعي إلا أن أصمـت أمامـكِ، 
لا لأنَّ السـكوت مـن ذهـبٍ، بـل لأنّ عـلى يقـيٍن، أنَّ كل لغـات العـالم 
ستفشـل في التَّعبـر عنـكِ، فا يحزنـكِ صمتـي.. ولا يحزنـكِ بكائي إذا 
ـق، وخيـالٌ جـاء مـن كوكـبٍ آخـرٍ،  بكيـت، ففـي دمعـي حلـمٌ يتحقَّ

واستطاع إيجاد نفسه هنا على الأرض معنا..
اليـوم، أعـرف ألا امـرأة هزمتنـي سـواكِ.. لا امـرأة رفعـت راياتـا 
فـوق صـدري سـواكِ.. ولا امـرأة زرعـت فسـتانا في حدائـق تكبري، 

وكبريائي سواكِ..
وأعرف أنَّني عندما أراكِ أشتاق لكِ أكثر.. لم أكن أعرف، أنَّ الشوق 

سيبكيني، كا كان يُبكيني فَقدي لقطع الشوكولا، عندما كنت صغراً..
فالبـي كعبـكِ العـالي، واتركيـه يعلو بك.. عن سـخط هـذا العالم.. 
عـن فقـرهِ، عـن جبروتـه.. اتركيـه يـردّ عـلى الأسـئلة وينقـض النقّـد.. 

ث.. فليس هناك أقوى من كعبكِ العالي يا حبيبتي، عندما يتحدَّ
وتألَّقـي كـوردةٍ، زُرعـت في جـدارٍ.. ونضجـت.. ثم قبّلي يـدكِ، فا 
شيءٌ كيَـدكِ يسـتحق التَّقبيـل.. وتدلّلي كنجمـةٍّ وُلدت من بطـن القمر.. 
ومالـت بخرهـا فأجرمـت.. تدلَّـلي لأنَّـكِ أنثـى، ولأنَّ الـدلال خُلِق 

للإناث فقط..
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حـين أذكـر أنّكِ لي، أشـعر وكأنَّ العـالم كله في قبضة يـدي.. فأعره 
ر مـن الحـزن الـذي أسره، والخوف الـذي نـزل عليه، ليبقـى حيّاً  ليتحـرَّ
تها الحب.. حـين أذكر أنَّـكِ لي، يضخ  بـِروحِ الحـب بروحـكِ أنـت، يا أيَّ
م.. شيءٌ غريـبٌ يـسري في جسـدي كاماً  فـؤادي أضعـاف حجـم الـدَّ

يربكني، فا أدري ماذا أفعل..
د الأمـم في عجزِها  في عينيـكِ فقـط.. يذكـر التَّاريـخ عظمتـهُ وتتوحَّ
وتنتحـر  الأبجديـة،  تضيـع  بـبرودٍ،  الحـرف  يسـتلقي  الوصـف،  عـلى 

القوافي عشقاً..
هنـاكَ عـلى عُنقكِ تُقـام الحـروب، ويُودعُ القـادة جُندهم وأنفسـهم، 

وبكل شموخٍ تنتر تضاريس أرض المعركة..
ربـا غداً، تلمّني النسّـاء من مأسـاة هـواكِ، أو يلمّ أشـائي الرّاب.. 
فاسـمحي لي، أن أبقـى في الـرّاب عـلى قيـد حبـكِ. وأبقـى في حـضرة 
أحـلى النِّسـاء عاشـقاً لـكِ وحـدكِ.. ففـي وجهـيَ بريـقٌ مـن مُحيّـاكِ.. 
ى نسـاء العـالم الأكـبر.. كأنَّـكِ فتـاةٌ وُلـدتْ لتختـر سـحر هذا  يتحـدَّ
العـالم، وقوتـه، وأنوثتـه في ركـنٍ واحـدٍ فقـط.. وأنـا لازلـت، أشـتهي 
باحية بعد  بعـض سـعادة تلك الأشـياء التـي تحظـى بـأول نظراتـك الصَّ

نومٍ عميقٍ..
فاتركي الألوان تصنعكِ.. تأكلكِ.. فأنتِ في الألوان اللّون..

التـي  اتركـي لي مرآتـكِ  حيـل، أرجـوك شـغفي،  الرَّ وإذا ما دعـاكِ 
تنظريـن إليهـا دائـاً، فأنا أحتـاج للنبّيذ كثراً.. أو شـيئاً مـن ثيابكِ يحمل 
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اقرابـكِ..  معنـى  يعـرف  الـذي  كصباحـي  الـروح..  لي  يـردّ  عبقـكِ 
ـعادة..  ابتسـامكِ.. وهمسـكِ لي بـشيءٍ تحبين قولـه كثـراً.. فرافقني السَّ
في  يمـوج  ق  الـرَّ كأنَّ  خيـالٍ..  في  خيـالاً  فيـه  تكونـين  عندمـا  حتّـى 
ـال، وأنتِ هنـاك بينهم جميعاً  الغـرب.. والجنوب يرقـص با احتواه الشَّ

مركز العالم بكل أجزائه..
شغف.. أريدكِ خارج القانون.. فنساء القانون يَمُتْنَ أكثر.. لا تتَّبعي 

الفصول، ولا تنصتي للفواصل.. أرجوكِ ابتعدي عن غباءٍ كهذا..
ق، أنَّني سأفقدكِ يوماً ما.. أنا الذي لم أكن أصدِّ

الآن.. لا أصـدق أنَّـكِ لي، هكـذا بقلبك، ووجهـك، وأضلعكِ دون 
أن تنقـص ضِلعـاً واحـدةً.. أيُّ قـدرٍ هـذا، يا شـغفي؟ لـو كنـت أعرف 
الطَّريـق إلى السـاء لذهبـت، أسـألها كيـف اسـتطاع الـرب إيجـادك بهذا 
التَّكويـن؟.. كيـف لم يضعـكِ بـين ما يثبـت حقـاً، أنَّ هنـاكَ سـاءٌ وأنَّ 
هنـاكَ ربٌ؟.. لمـاذا لا تكـون ديناً فيسـمح لي أن أعبدكِ؟.. لمـاذا لم أُخلق 
أنـا بألـف قلـبٍ.. بـل بعـرات الآلاف مـن القلـوب.. كـي أسـتطيع 

احتواء حبَّكِ.. لماذا؟
لماذا؟؟..

لماذا؟؟؟..
*    *    *
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أعطنـي قلوبـاً، واتركنـي أزرع حبـاً كهذا الحـب.. بل وأكمـل الحياة 
مُزارعـاً، فالحـب الذي يولد في القلـب يعيش طوياً، وربـا لا ينتهي إلا 
م لكِ ابتسـامةً  دق، والوفـاء، والورد، لأقدِّ بنهاية مَسـكنه.. أعطنـي الصِّ
لا يمحوهـا اليـأس مهـا كان شـديداً.. ففـي فلسـفة هذا العـالم لا شيء 

دون مقابل.. حتَّى الحلم..
ق من الحيـاة.. هـو ذاك الحادث  الحـب هـو ذاك الجـزء الذي لا يصـدَّ
الـذي يحصـل فعـاً، ولكن بـا سـبب، أو بسـبب لا تعرفـه.. لا تدري 
مـت  الصَّ تَـرَك  تتسـاءل أيضـاً؟.. الحـب، هـو أن  أو لمـاذا ولا  كيـف 
د  ث، بعـد أن تنتهـي الكلـات التـي لا تنتهـي في الأفق الـذي يحدِّ يتحـدَّ

مداه البحر ناعم الأمواج..
با  ادر  الصَّ التَّعبر  وذاك  وعفويته،  ارتباكه،  هو  الحب  ما في  وأجمل 
تفكرٍ.. حين تكون عاشقاً، لن يخيفك أي شيءٍ ولن يُكسر إحساسَك.. 

وتُصبح أنت البريّ الطَّائر، ومقطعٌ من النَّثر يُقرَأ شِعراً.. 
مـع لذيـذاً، ويصبـح كل ما فيـك  الدَّ حـين تكـون عاشـقاً، يصبـح 

حقيقياً أكثر..
ولكـن.. عندمـا تُحـب، عليـكَ أن تعـرف الحقيقـة، وتختـبر الواقـع 
جيـداً. عليـك أن تعـرف، أنَّ حبيبـك الـذي يملـك كل مـا في داخلـك 
يمكـن أن يرحـل.. ويأخـذ أماكـه معه.. الحـب هو الأمـان.. ولا أمان 
حيل  في الحـب، لأنَّ اللقـاء هـو صدفةٌ منسـوجةٌ بيـد القدر، وكذلـك الرَّ

أيضاً ينسجه القدر، وبين هذين القَدَرين ستبقى.. 
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عليـكَ أن تعـرف جيـداً، أنَّ كل يـومٍ في العشـق يقابله يـومٌ في الفراغ 
وربا أكثر..

تمـر الأيام هكـذا، وفي مرورهـا سـتفهم ألا شيء عصيٌّ عـلى الانيار، 
حتَّـى الأشـياء التي ظننتها في الماضي باقية لا تسـقط.. ستشـعر نفسـك، 
أنَّـك بـا أحدٍ، بـا هويـةٍ، ويتسـاوى الجميـع في عينك، ولا صـدر هنا 

يحمل دمعك الُمتهاوي لشدة الألم الذي فتكَ بكَ وطول الكتان..
ولأنَّكَ لن تسـتطيع شرح المأسـاة، سـيدفعهم الفضـول، أو الحب، أو 
الشـاتة، أو الحسـد إلى السـؤال في وقتٍ لا تُجدي فيه الأسئلة، ولا يوجد 

فيه أجوبة..
سترك لهم رسالةً كل ما كُتبَِ فيها:

اً  قـةً جـدَّ أنـا لم أكـن أعيـش كـا كنتـم تتخيَّلـون، كانـت حيـاتي ممزَّ
كأوراقكـم التـي ترمونـا في سِـال المهمـات، ربـا لن يصدقـك أحدٌ، 

ولكن ستأكل الغرابة مامح وجوههم عندما يعرفون الحقيقة.. 
اً.. تلك الحقيقة المخفية كعادتا بثمنٍ باهظٍ جدَّ

كريـات الجميلـة،  سـتحاول كثـراً الإبقـاء عليهـم كالتُّحـف بـين الذِّ
وستفشـل كثـراً في ذلك.. فسـاعةٌ واحدةٌ مـن الألم، تكفـي للقضاء على 

عادة بل وربا أكثر.. يومٍ كاملٍ من السَّ
وعلى عكس ما تعتقد..

أخطـاؤكَ البسـيطة تُحاسـب عليهـا أكثر.. تربـكك أكثـر.. وتدفع لها 
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ثمنـاً كبـراً يتجاوز أحياناً ثمـن أخطائكَ الكبرة.. كا أشـياؤك الصغرة 
التـي يهـزكَ فقدانـا أكثـر مـن الأشـياء الكبـرة التـي تَفقِدهـا.. تلـك 
فلسـفة حياتيـة لا يمكـن الاقتناع بهـا إلا عندمـا تعيشـها في واقع غريب 

ومع مرور الوقت تصبح من الحقائق المسلَّم بها..
لا سـعادة في هـذه الحيـاة، سـوى الوقت المـسروق بالعبـث في فوضى 
ا هذه  الشـقاء.. ولا يوجـد مائكـةٌ هنـا، فأرض المائكـة هي السـاء، أمَّ

الأرض فهي للبر فقط.. لأخطائهم وزلّاتم وكل صفاتم..
يـا بنيَّ في العُزلـة ألمٌ.. وفي حضرة البر ألمٌ آخـرٌ.. فاخر في أي ألمٍ تودّ 
أن تكـون!.. وكـن مسـتعداً للمواجهـة، ففي فلسـفة هـذا العالم لا شيء 

دون مقابل، حتَّى الحلم..
ثـم ننام في الخامسـة فجـراً، بعد عـراكٍ طويلٍ مـع الأرق، ونصحو في 
ـمراء.. وهـدوء  تمـامِ اللَّحظـة المجهولـة تمامـاً، لنلتقـي مـع العبثيـة السَّ
الفـوضى الحـاضرة في كل شيءٍ.. ننـام وكل واحـدٍ منـا يحمـل كل أركان 
المأسـاة.. هـل بكينا؟.. لا لم نبـكِ، لأنَّ البكاء فعلٌ اعتيـاديٌ جداً.. نحن 

أكبر من أن نبكي.. وما نحمله أكبر من البكاء..
لـن نحتـاج لأكثر مـن عصفورٍ يغـرّد بحنانٍ.. لنشـعر بالحنـان، الذي 

نيا دون أن نشعر به ونصدق ما قاله البعض لنا.. تراكم في هذه الدُّ
دمـة، إنَّ دنيانـا خاويةٌ  أو ربـا لنصحـو مسـتعدين لمواجهة تلـك الصَّ
ق  مـن الحنـان، بل ومـن المحبة، ومـن كل المبـادئ التـي يمكـن أن تتحقَّ

عبرها الأمان، والأحام، والآمال..
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فاء النَّادر، والوفاء الكبر، عن  ثم نبحث عن النَّقاء الحقيقي، عن الصَّ
عادة،  اهرة.. عن أي شيءٍ يقدّم لنا السَّ ضلعٍ نعلّق عليه قناديل الوجع السَّ
والنسيان، والتَّناسي، حين تفرش الآلام صدورنا، ومخادعنا والوسائد، 
عن حضنٍ يكون الوطن لتعيش أكياس دمعنا محضونةً، لنظهر أمام جموع 
النَّاس أبطالاً، ويبقى الفَرح ينضح من وجوهنا الماهرة في التَّعبر المزيف..

ذروة  يعيش  من  ونحن  احة،  الرَّ عن  الباحثون  نحن  يا سيدي..  نعم 
دمة في فشل بحثنا.. التَّعب أثناء بحثنا، ونحن أيضاً من يعيش الصَّ

سنعود يوماً إلى الحياة.. لا بد من طريقةٍ نعود بها.
*    *    *

ثـم سـأذهب إلى فـراشي.. أضـع رأسي على وسـادتي، وأخـبركِ بكل 
ما يحصـل في داخـلي، وفي خارجـي، سـأخبركِ عـن تفاصيـل الأثـاث 

الذي يحيط بي، وغباره المنتر في كل مكانٍ..
عن ذلك الجمود العارم، الذي يسكنني يا حبيبتي، وأسكنه هنا، حيث 
كان من المفرض أن نحتفل في يوم ميادكِ.. سأخبرك عن صندوق الهدايا 

ته حسرتي بانتظار موعدك، دون أن يعلم أنَّه فات.. الذي أعدَّ
مـع التـي  سـأخبرك عـن وحـدتي، ووحشـتي، وعـن سـحابات الدَّ
تُغطـي وجنتـيّ.. عـن حِـرة المقاعد وهـي تنتظـر حضوركِ.. وتسـاؤلها 

اوية، التي كانوا على موعدٍ معها، ولم تحضر.. عن تلك القطعة السَّ
يوما ماً.. سنجلس ورأسكِ مُستلقياً على كتفي بكبرياءٍ..
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وأخـبركِ أنَّنـي توقَّعـت كل شيءٍ، إلا أن أجلـس وحـدي أمام كرسيٍّ 
فـارغٍ مُحتفـاً بميـاد حبيبتي في المقهـى، الذي اعتدنـا أن نكـون فيه معاً 

ابعة.. على الطَّاولة السِّ
ت لحضرتكِ.. وعـن أوتار  سـأخبرك عن موسـيقى البيانـو التي أعـدَّ
الكـان التـي حضرت لأجلـكِ.. وبحثـت عنكِ كثـراً ولم تجـدكِ، حتى 

وافتها المنيّة، وعن الكلات التي جفَّ حبرها وهي تكتبُ لكِ..
سـأنقل لـكِ حديـث الهدايـا.. وسـؤالها: لمـن سـنهُدى؟.. وسـؤال 
القلـوب الحمـراء المرسـومة على غطـاء الوسـادة الأبيض.. لمن رُسـمنا؟ 

وغضبُ ذلك العِقد، وسؤاله عن النهّد الموعود أين هو؟
سأخبركِ كيف جلست أرتمي بين الخيبات.. 

في  أسـتاذاً  أصبحـتُ  فقـد  والاحيـاة،  الـاّشيء  معنـى  سـأخبرك 
مبـالاة.. سـأحدث العـالم عـن العـين التـي تـراه أسـوداً، أو لا تـراه  الاَّ
أبـداً، وعـن الفـؤاد العاشـق الـذي سـكت فجـأةً، حتى عـن الحب على 

أثر حادثٍ مروّعٍ جداً..
هنـا يا حبيبتي، وقـف النَّادل أمامي، وبين شـفتيه سـؤالٌ قاله انحدار 

جفنه: هل نبدأ يا سيدي؟ 
ومـا لبثت عيناي كـي تجيبه بتبلّلهـا: ابدأ بالحفل كاماً بـكل تفاصيله 
ة، وضـع قالب الحفل هنـا ليأكله قلبـي، فحبيبة الحفـل حاضرةً  المحـضرَّ

عبر القلب فقط...
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يـاع.. بزحـام الأفكار  أيـن أذهـب بكل هذه الحـرة، وبكل هـذا الضَّ
د ماذا تفعلين الآن مـع جاد؟.. باذا تشـعرين؟.. وكيف  والسـؤال المـردِّ

حالك يا عزيزتي؟ 
كـم أودّ أن أسرق لـك الحياة من الحياة، وأضعها في صدرك ليعيشـها، 

در الذي يكون منهجاً للحب يستحق أن يعيش الحياة.. فالصَّ
هل ارتديتِ فُستانَكِ أم أنَّه ارتداكِ؟.. 

احر.. ويدغدغ قلبي.. ليكون رائعاً مذهاً مدهشاً.. ياعبني كالسَّ
فأنـت يا حبيبتـي مختلفة التَّكوين، كشـمسٍ تمشي عـلى الأرض.. كآيةٍ 
ممـا نزل مـن السـاء تنثـر العبـر المعطّر.. كشـالٍ من العشـق يهـدر من 

حوله كل النِّساء..
أريـد أن أخـبركِ وأخبر العالم أيضاً، أنَّ الحـزن الآن يَلدُن من جديدٍ.. 
عـلى سريـرٍ مـن الألم.. وأنَّ هناك طفاً يولـد الآن ويَحتـضر.. فتعالي إلينا 

لنحتفل معاً، أو تقومين بواجب العزاء..
أنَّكِ كأمّي، فا أحدٌ كأمي.. حتَّى  أنَّني أقول  ولا تحزن، لو سمعتِ 
أمه،  أن يحتمل وجود  يا حبيبتي،  ق  الرَّ اه  ربَّ لرجلٍ  أمي.. ولكن كيف 
وصف  يستطيع  الذي  هذا  ألمٍ  أيُّ  آخرٍ؟  رجلٍ  مع  كلها  ودنياه  وحبيبته، 

ألمه؟.. أيُّ حياةٍ تلك التي تبقى بعد ذلك، وكيف تُعاش؟..
مـاذا أفعل أمـام نافذةٍ تُطلـين عليها باكيـةً؟ وماذا يُفيـد دمعي آنذاك، 
وأنـا أحـرق في مـا أرى.. أيُّ طـبٍ هذا الذي يُشـفيني من أثـار دمعك، 



247علي حسن مكيه

بأشـيائك؟.. وكيـف أصبـح طبيبـاً، وأنـا  العابـث  وحزنـك، والقهـر 
المريض بكِ وليس لمرضكِ عاجٌ!..

ماذا أخبركِ عن الهجر.. وعن المهجور؟ 
عـن من عـاش الفراق قبـل الفراق، بل عاشـه في توهج اللِّقـاء، ولذة 

انتظاره؟ عاشه وهو على علمٍ بانكساره..
وق  عن من أخذ النَّاي وغنىّ بصمتٍ يفوق صدى الأصوات؟ عن الشَّ
الذي يعبث بي حتى النخّاع حين أذكركِ كا الآن، وحين لا أذكركِ كا لم 

يحصل في أي وقتٍ مى.. ولن يحصل في كل الأوقات القادمة.. 
ا  كيـف أخبر شـعراء العـالم أنَّ كل أشـعارهم لا تسـاوي شـيئاً.. لأنَّ

بكل بساطةٍ لم تُكتب بكِ، أو على الأقل لم تُكتب لكِ..
في  أنتِ..  امتين  الصَّ كل  صوت  في  أنتِ..  الحاضرين  كل  حضرة  في 
الرؤى.. في كل ما يُرى يا حبيبتي.. في الآفاق كنتِ.. ولازلتِ.. وستبقين.

*    *    *
يـاع.. تغيـب الأذهـان  تـأتي العواصـف أحيانـاً بأحـد أشـكال الضَّ
اً، أن  فيهـا.. يصيبـك الشيء الـذي لم تتوقعه تحديـداً.. ومن الطَّبيعـي جدَّ
تفـرش الأفـكار وتبكي، لكـن الغرابة تكمـن في أنَّكَ لـن تبكي في تلك 

دمة.. اللَّحظة لهول الصَّ
غر  وللحظـةٍ، تشـعر وكأنَّ الحياة توقَّفت هنـا عند هـذا التَّفصيل الصَّ
نيا خاليـةً حتّى  أو ذاك.. يعريـك الألم حتّـى تـكاد تختنـق.. وتصبـح الدُّ
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البائعـين في حـارات  المتجولـين حولـك، وأصـوات  مـن الأشـخاص 
المدينة في مشهدٍ من مشاهد السينا.. 

وتمـي لتكمـل بحثَـكَ عـن حيلـةٍ تخـرج فيهـا مـن مشـهدك هـذا، 
والممثـل  والكاتـب،  الُمخـرج  دور  واحـدٍ  وقـتٍ  في  تلعـب  أن  محـاولاً 
والكومبـارس إذا لـزم الأمر.. وتمـر على صفحات حياتـك كلها، وتقف 
المـاضي.. في تلـك  التـي كانـت حـاضرةً في  مندهشـاً عنـد الحـوارات 
اللَّحظـة، سـتفهم أنَّ الكثـر مـن الكلـات تُقـال بـا هـدفٍ.. تُقـال في 

المعنى اللَّحظي لها.. تُقال وتُنسى فقط لا أكثر..
كنـت مُخطئـاً، عندمـا ظننـتَ أنَّـكَ لـن تكـون وحيـداً.. أنَّك سـتعبر 

الليالي فرحاً، ولن تشعر للِحظة بمرورها الثَّقيل على الروح.. 
كل  في  تبحث  الروايات،  تزور  خلفها  ومن  الكتب،  تمسك  والآن، 
الصفحات عن سطرٍ من أسطر الخذلان يحكي عنك، أو عن وجعكَ.. 
لتزرع دمعك خلف أحرفه، وتختبئ في طيَّاته.. عائداً إلى ذاكرةٍ مليئةٍ به.. 
جالساً بين الفعل والفاعل والمفعول به، محتاراً بين مصدر الفعل، ودافع 

الفاعل، ومستقبل المفعول به.. ولا تدري ماذا تفعل!
مت في العمر.. كلَّا صَغرْت أكثر.. وصغر الطفل الذي يعيش  كلَّا تقدَّ
في داخلك أكثر، تخرج تبحث في وطنك عن وطن.. عن ضلعٍ تُعلِّق عليه 
يا سيدي؟..  تجده  فأين  يطهوكَ..  حبٍ  عن  ركَ..  يُطهِّ ماءٍ  عن  رنينك.. 
فتمي  هنا،  لك  مكان  بألا  وتشعر  الماضي..  خضاب  في  تعيش  وأنت 

تبحث عن أي شيءٍ يقتُلك.. يقتلك الآن، ليس غداً.. ولن تجده..
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سـتبقى معلَّقـاً في مشـنقة التَّفكـر، كطفلٍ ضـاع في عبـث مدينةٍ حتى 
وم، أو تعـود بـك ساسـل الهـدوء إلى زنزانة الامبـالاة، وفي  يُنقـذك النّـَ
نفسـكَ عـن  وتتسـاءل في  أجمـل،  الحيـاة  الامبـالاة سـتُصبح  حـضرة 
أشـخاصٍ كثـر وردت أسـاؤهم في قوائـم المحبـين أو المعجبـين ربـا. 
وتعلـم فيـا بعـد، أنَّ الجميـع انرفـوا في مشـاغل حيواتـم، وأنَّه لا بد 
داً مـن حبك للحيـاة، ومـن كل أوراقك  لـك مـن أن تدخل المأسـاة مجـرَّ
التـي تسـتخدمها في حروبـك عـادةً.. وتعود المعـارك إلى ذروتـا، وأنت 
كَ  اع.. لكنّـَ تُعـارك نفسـك محـاولاً أن تبقـى أو تسـتمر عـلى قيـد الـرِّ

أنت من يختار الحياة وطريقة عيشها.. فاخر ما يناسِبك أنت..
ون إلا  الجميع يملكون طريقةً واحدةً في معاملتهم مع البقية، لا يتغرَّ
أثناء حبٍ، وفي لحظة غياب الحب يعودون كا هم، وهذا ما يُفسرِّ البدايات 
ائعة، فوجود الأشياء الجديدة في الحياة يجعلها أجمل، لكنَّك تملّها مع  الرَّ
أناقتَكَ، واخرج  فارتدِ  أنتَ معها..  ثم تُكسر هي، وتُكسر  الزمن  مرور 

بكل ما ملكت يداك كأنَّك لن تعود، أو ربا تعود كا الملوك..
دمـات الكبرة، رجفان  الحـزن العميـق يا صديقي، الألم الُمفـرط، الصَّ

الفؤاد وشقوقه، كلها منصات للتَّتويج بالإبداع..
ابحـث عـن الهـدوء، خُذ إحـدى الزوايـا، وانفصـل عن الحيـاة وعن 
الواقـع، تمـدّد عـلى حُلـمٍ أو خيـالٍ. اخـرِجْ الجميـع مـن دوائـرك.. ففي 
النِّهايـات سـتكون وحـدك مُحاطاً بالجـاد فقط.. امسـح بَلَلَـكَ، وامضِ 
يا عزيـزي، كـن قويـاً ولا تنتظر أو كـن قوياً إلى الحد الـذي يجعلك تنتظر 
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حتـى الانايـة.. كـن قويـاً يا صغـري، واقتحـم أزقـة ألمكَ بشـجاعةٍ، 
وتألّم فبعض الألم يُعيد الحياة..

وفي الهـدوء.. سـترب حنينـاً، وتـأكل حنينـاً، وتنـام عـلى حنـيٍن، 
وتصحو على حنيٍن.. 

في الهـدوء.. يُصيبكَ الحنيُن كمرضٍ مُسـتعصٍ يُفتت أحشـاؤك كلَّها، 
ك في نايـة الأمر، وبعـد عـذابٍ لا أدري مـداه ستسـتطيع أن تنام،  لكنّـَ
وربـا تنـام بعمـقٍ كبـرٍ.. هذه هـي الحيـاة.. وكل ما هـو آتٍ هـو ماضٍ 

أيضاً، وكل ما هو ماضٍ غداً يأتيك مُبتساً في الذّكرى..
اء ويرتجي.. كمن تعلّق بأحد  وتعود أنت كجبلٍ شاهقٍ ينظر إلى السَّ
الأعال الدرامية، وقد انتهت حلقته الأخرة للتَّو.. كقلبٍ كُسر وجلس 

ة.. ورغم كل هذا ستعود يوماً ما. ينظر إلى المدينة المتحسرِّ
*    *    *
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مشـيت كثـراً.. كنـت أبحـث عنـكِ، عـن صدفـةٍ تجمعنـي بـكِ.. 
مشـيت با توقـفٍ، ووددتُ لو أراكِ با أي سـببٍ يدفعنـي لذلكَ.. إلا 
أنَّنـي أحـب نفي كثـراً، عندما تكـونُ في حضرتكِ أنـتِ، وحتى عندما 

تسعى إلى أن تكون في حضرتكِ أنتِ..
ربـا كنـت أبحثُ عن امـرأةٍ تقرأ لي شـعري الذي كتبتهُ لـكِ، وتلملم 
فُتـات نثـري المنثور تحـت زوايـا حاجبيك المـدورة. لا أريد أكثـر من أن 
أنـام في عينيـك بسـامٍ.. لا أريد أكثـر من أن أكـون خاتماً، أو جـزءاً من 
الحَلَـق الُمعلّـق عـلى أذنيـك.. جزءاً من المسـاء الـذي يحتضنـكِ، أو حتى 

من.. لوحةً رُكنت على جدار غرفتكِ وهناكَ نسيها الزَّ
وكونكِ المخدّر الوحيدُ الذي يستطيعُ إيقافي وتخديري.. أبحثُ عنكِ 

في كل لحظةٍ أمرّ بها.. في كل كأسٍ.. في كل تفصيلٍ.. وفي كل شيءٍ..
كنـت أحـاول انتظـار الفجر، رغم أنّنـي أعلم تمام العلم أنّه سـيموت 
ـفق. كنـتُ أشـعر بالغُربـة في حـيٍن كانـت الغرابـة  في أول لحظـات الشَّ
قـون بي كثراً، لكـن حقـاً، لا يمكن لأحدٍ  تملـؤن.. والمـارّون هنـاك يُحدِّ
أن يعـرف ما يـدور في الأحشـاء. شـعرتُ بالخـوف كخوفِ روايـةٍ ماتَ 

كاتبها، وني أن يضع اسمه عليها أو التّوقيع..
أعـرف أنّـه عليَّ أن أمـي.. لا أدري إلى أيـن أو كيف أو لمـاذا؟.. كل 
ما أعرفـه أنَّـه الآن، عـلّي أن أمـي لأصارع وحـدتي، وأدخـل التَّحدي 
مـع الحـسرة، وأكمل حيـاتي أبحث عـن أحدِ نصفـي الذي غـادرن على 
ن بالقوة، أموت  سـبيل القدر، ثـم أموت وحيداً دون أن أجد شـيئاً يَمُـدَّ
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منتحـراً بالعُزلـة كـا يمـوت العظـاء في الحـب، ولن أحـرق يومـاً بعد 
ماد لا يحرق.. هذا، اطمئِنِّي فالرَّ

اليـوم ترتـدي الحياة ثوبهـا الأسـود حُزناً وتألّقـاً، وأعيـش كا يعيش 
البحـر في ذكـرى ضفـةٍ يُحبهـا تجلـس أمامـه كل الوقـت، ولا يسـتطيع 

الالتفاف حولها وتقبيلها..
أكتـب لكِ وأنـتِ الوحيـدة التـي لا يمكن لها قـراءة المكتـوب الآن، 
وأخشـى عليـكِ مـن الكلات، من أن تكتشـفي حقيقـة أجزائـي الُمفتّتة، 
أو قُـرب انيـاري، ونايتـي التي أشـعر بها كثـراً، أو ربـا انتحاري على 

ضفاف الكتان بكل هدوءٍ وأملٍ..
لم أكـن لأتخيل نفي بـكل هذا البرود يومـاً.. حتَّى أنَّنـي أزور قبري، 

وأَرمِي عليه التَّحية دون أي رغبةٍ مني في الموت، أو في الحياة..
ف، وما  لم أكن أقصد أبداً مُقاومة السقوط، فالسقوط في عينيكِ كالرَّ
أنا بأحمقٍ فأرفضه، وأتركه في سبيله دون أن يضع شيئاً ما في قلبي، حتى لو 
كان سيفاً، أو وشاً أتفاخر به أينا ذهبت، ولكن لم أكن لأطمح أن تكون 
لي زوجةً، فأنتِ بالنِّسبة لقلبي أكثر من امرأةٍ أختارها لأكمل معها ما بقي 
لي في الحياة.. بل امرأةٍ أختارها لأعطيها ما بقي لي من الفرح.. كان هذا 
طموحي أو ربا حلمي، لكنَّه الحلم غر المروع.. فا الأديان تقبل بنا، 
ووحدها  الحب..  لكنَّه  تفهمنا،  أن  يمكن  تعددها  على  المجتمعات  ولا 
قوانين الحب تأخذنا بعين الاعتبار.. الحب يا حبيبتي، هو من أعاد ترتيبنا، 

ومنح قلبينا الشهيق..
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فلنـرب كأسـاً مـن الجنـون ونلتقـي.. لنـرب نخـبَ هـذه الأمّـة 
العَرْجـاء ونلتقـي.. لنـرب بَلَـلَ الأجفـان ونلتقـي.. ونضـع قبـات 

استهزائنا على خد النَّدم.. فلنلتقي نحن الذين لا يمكن أن نلتقي..
اليـوم يا شـغفي، أشـعر بأنَّنـي أنتقـل مـن الحيـاة إلى المـوت، لأكمل 
ـر في الحيـاة ما بعـد المـوت.. المـوت الحقيقـي.. فأنا  الحيـاة هنـاك، وأفكِّ

أريدكِ هناك لا هنا..
لم يعـد يعنينـي شيءٌ، إنـا سـأكمل ما بـدأت بـه عـلى سـبيل الواجب 
ـد قتـل نفي بـكل الطـرق المتاحـة، ويوماً ما سـأعرف  لا أكثـر، وأتعمَّ
أنَّنـي عن سـابق إصارٍ وتصميمٍ أنـا الذي قتلت نفـي، وصفعت قلبي 
حتَّـى أدمَيتَـه، ووضعـت في أبهري أدرينالـين الحب.. فا يلومـكِ لائمٌ، 
ـكِ شيءٌ، فأنـت خـطّ قلبـيّ يُمنـع المسَـاس بـه منعـاً باتـاً، هذه  ولا يمسَّ

وصيَّتي لكل من مرّ على الصّفحات، أو سمع الخبر..
نساء  كل  أحضان  في  نفي  لأرمي  خرجت  أنَّني  أيضاً..  وأعرف 
العالم.. باحثاً عن نسيانكِ.. وشربت ألف قارورةٍ من النَّبيذ لأنُي سكرتي 
فشلت  أنَّني  أيضاً،  وأعرف  نسيانكِ..  عن  بحثي  وأُكمل  عينيكِ،  في 

كثراً.. فشلت جداً.. فشلت عن جدارةٍ، واستحقاقٍ، ورغبةٍ بالفشل..
وأعـرف أيضـاً أنَّني عـلى الرغم مـن معرفتـي الكاملة، بأنّ سـأكون 
التـي  الثقـاب  أعـواد  نفـي كل  أشـعلت في  فقـد  كبـرٍ  حريـق حـبٍ 
غرفـة  نفـي  وأدخلـت  شـمعاً..  الرقـوةِ  فـوق  وأوقـدتُ  ملكتهـا.. 
العمليـات طالبـاً من الأطباء اسـتئصال جنـون بـكِ، أو زرع الديناميت 
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، وبعـد التّخديـر، قامـوا بنقـلي إلى مستشـفى المختلّين  في كبـدي، ورئتـيَّ
عقلياً، ولا أعرف لماذا؟..

وأعـرف أيضـاً.. أنَّنـي هربـت مـن هنـاك، بعـد أن سـألني الطَّبيب 
عـن مـاذا حل بي؟.. هـل هناك مجنـونٌ بامـرأةٍ كحبيبتي، يسـتطيع معرفة 

ما به يا سيدي الطَّبيب؟..
وعـدت أبحث عنـك، عن صدفـةٍ تجمعني بكِ، مشـيت بـا توقفٍ، 
وددت لـو أراكِ بـا أي سـببٍ يدفعنـي لذلـك.. إلا أنَّنـي أحـب نفـي 
كثـراً عندمـا تكـونُ في حضرتـكِ أنـتِ.. وحتَّـى عندمـا تسـعى إلى أن 

تكون في حضرتكِ أنتِ..
م اغتصبوا الوطن، لقد كان الحب يغتصبنا،  لم يكن ذنبنا يا حبيبتي، أنَّ
رفضت  قد  العشق  نصوص  كل  أنَّ  ولا  العقلية..  قوانا  بكامل  ونحن 
قانوناً، فقد كانت كل القوانين ترفضنا، ونحن بكل ما خلق الإله من لهفةٍ. 
مس. نحن فقط أحببنا، ونسينا أنَّنا في الرق.  والليل استمر رغم أنف الشَّ

والليل هو نار الحب في الرق يا عزيزتي، فا تحزن..
ق، وأطبع دمعـي عـلى ورقٍ، وأتركه  ـوق في الـرَّ كنـتُ أحـارب الشَّ
في الشـوارع أينـا مـررت. كان المسـاء جميـاً، لأنَّـه مـرَّ عليـك مـرور 

العاشقين، كعادة كل الأشياء التي تمرّ عليكِ بعد مرورها الأول..
يـا سـيدتي.. لا معنـى للحيـاة الآن.. أظـن أنَّنـي أخبرتـك بهـذا مـن 

قبل، وأعيدُ عليكِ الخبر للتَّأكيد والتَّوكيد..
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كانـت الحركـة المرورية هناك طبيعيـة جداً، وأيضاً الأسـواق، والمارّة، 
لكـن الغريـب أو ربـا المميـز هـو أن أراكِ فجـأةً في الأضواء مثـاً..! في 
عـين الأم النَّاظـرة لطفلهـا مثـاً!.. في كل طريقٍ يُفي إلى الحيـاة، أو أي 

شيءٍ يعني الحياة بشكلٍ أو بآخرٍ..
نعم شغف، هذه الحياة التي أبكَتنا كثراً حين كناّ معاً، وحين لم نكن.. 
هذه الحياة التي انارت قوانا فيها كثراً.. وما كنَّا نعرف أو حتى نتوقَّع أن 

تفعل بنا كل هذا.. هذه الحياة فقدت معناها عندما فَقَدتُكِ..
شـغف.. أعـرف جيـداً أنَّ معركتـي الكبرى مع الأشـواق قـد بدأت 
الآن، وأعـرف جيـداً أنَّنـي سـأخرج مـن هـذه الحـرب مهزومـاً، وأظن 

غم من الهزيمة.. ا المرة الأولى التي سأكون فيها سعيداً على الرَّ أنَّ
ا سـتكون المرة  رنـا السـفر والتقيتُكِ ليـاً.. لم أكن أعـرف أنَّ حـين قرَّ
ـر أبـداً أنَّنا سـنكمل الحيـاة كالموتى،  الأخـرة التـي ألتقيـك بهـا.. لم أفكِّ
م لي عيناك  فء بعـد ذلك، ولن تقـدِّ ولـن نلتقـي، ولن تمنحنـي يديكِ الدِّ

جرعات الحياة..
لـو كنـتُ أعـرف لقتلـت نفـي في تلـك اللَّحظـة، وكنتِ أنـتِ آخر 
مـن نظـرتُ إليه، وآخر مـن نظر إلّي.. كنتُ أشـعر بالفرح، لأنّ سـألتقي 
عائلتـي قليـاً، وأعـود إليـكِ.. لم أكـن أعـرف، أنَّ ذاك الفرح سـيكون 
آخـر فـرحٍ أعيشـه عـلى قيـد حضرتـكِ.. أذكـر جيـداً كيـف كنـّا، نحن 
مـع.. أذكـر جيـداً كيـف كنتِ تقفـين، وكيـف كنتُ  الاثنـان نُخفـي الدَّ

أنظر إليكِ، وأنتِ تقولين: ها أنا الآن أطول منكَ وردي..
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يومهـا اكتفيـتُ بـكِ.. كنـتِ تُسـاوين كل هـذا العـالم.. كل فناجـين 
القهـوة السـادة في تعديلهـا للمـزاج، وعرفت أنَّنـي كنتُ مخطئـاً، عندما 

قلت: أنَّ وجهك كالقمر، لأنَّ وجهكِ أجمل من القمر..
رجـوت الروح كثـراً حتى تـرككِ لشـأنكِ.. أطعمت الفـؤاد علقاً 
حتـى يسـكت عنـكِ، ورحـت أشـقّ صـدر اللَّيـل لينجـب حيـاةً لكِ.. 

كنتُ حزيناً لأنَّ الفرحة في ذمة الله..
اب، أسـتمع لتمتـات الكؤوس..  وجلسـتُ وحدي على طاولة الرَّ
خان يُخيـل لي أنَّـكِ هنا.. وأشـمُ عطر النينا مـن زوايا  تلمنـي سـحب الدُّ

افئ.. صدرك الدَّ
ويعـبر العابـرون ممـرات صـدري، قادمـون في البدايـة وقادمـون من 

النِّهايات.. ومغادرون في النهّاية ومغادرون من البدايات.
ـام إلى الراحلـين على الولادة مبتسـاً  وكـي لا أكـون غبيـاً، أجبر السَّ
أثنـاء الوداع، من شـفتي فـؤادٍ أذهله رحيل أسـاءٍ كبرةٍ.. ليسـت تتوقع 

تركة رحيلها، وتبقى الحقيقة غامضةً..
كنــتُ أعلــم، أنَّ رحيلــكِ يملــك قــدرةً تدمريــةً عاليةً لهــذا، جعلتك 
ــاركاً منصــب الملــك شــاغراً،  ــات ت أحــد أحجــار الشــطرنج في النِّهاي
ــعٍ  ــاً لواق ــت نتاج ــةٍ.. كان ــةٍ بالغ ــتُ بحكم ف ــي ترَّ ــوم، أنَّن ــن الي وأظ
عرفــت فيــه، أنِّ وبالرغــم مــن مُلكيَّتــي لقلبــكِ، وإحساسَــكِ ليــس لي 

حقٌ في البقية..
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وفي اليـوم عينـه، كل شيءٍ عـاد إلى سـكونه.. إلى صمتـه.. إلى مَلَلـهِ.. 
وزاد عـلى كل ذلـك الألم بعـض الألم، وفتق جديد في بطـن الفؤاد يجتاحه 
ـطرنج ناسـين أنَّ لـكل حجر شـطرنجٍ أرض معركةٍ  الجاهلون لمنطق الشَّ
فتُ بحاقـةٍ بالغـةٍ أيضاً، كانـت نتاجاً  ك عليهـا، وأظـن أنَّنـي ترَّ يتحـرَّ
لعشـقٍ لم أعـد أعـرف فيه شـيئاً، عندما سـمحت لحيـاتي أن تكون أرض 

معركتكِ مع القدر..
أثنـاء الخـبر.. اشـتدَّ البـكاء في داخـلي، كنت مثل مـن اقتحمـوا عليه 
ـاه مـن  خلوتـه ليخـبروه أنَّ إقامتـه في بطـن أمـهِ قـد انتهـت، منقذيـن إيَّ
المـوت، وهـو يجهـش في البـكاء بـين أيديهـم متألماً لفـراق حفـرةٍ صغرةٍ 

تكوّن بها، وتبلور بداخلها..
ــا  ــوت حيث ــداً ألا نم ــؤلمٌ ج ــري، م ــراق يا قم ــك الف اً ذل ــدَّ ــؤلمٌ ج م

عرفنا الحياة..
والآن، يمـوت العمـر عـلى ضفـاف عينيـك، ويبـدأ النسـيان يـأكل 
فتاتنـا بعـد سـقوط آخـر عظـمٍ مـن فكّـي الهـوى، نامـي في حفـظ الله 

دَتني عيناكِ من كلِ شيءٍ.. ورعايته، فقد جرَّ
كريـات حين عسٍر  غـداً، يُفاجئـك حجـم خسـاراتكِ.. تتوسّـدك الذِّ
ـوق، وفي  يأمـره قـدرٌ جديدٌ.. يرشـفك الحنين برقّـةٍ.. تطحنك رحى الشَّ

كين.. معدة الحياة تتفكَّ
ق، نسـعى إلى بـدرٍ سـنفقده في اللَّيـالي الظَّلـاء، لأنَّنا  ولأنَّنـا في الـرَّ
نسـعى إلى افتقـاد بـدرٍ لا يحـب أن نفتقـده في الليـالي الظلـاء.. نحصـل 
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على خدمات الحزن مجاناً من مصدرٍ متطوعٍ خبرٍ في هذا الخصوص..
لهـذا جئـت أحصـل على رمـاد قلبـي الملتهب بـكِ، لأحتفظ بـه دلياً 
قاطعـاً في العشـق.. جئـت أحصـل عـلى رمـاد قلبـك الـذي أحرقتـه يد 
القـدر، لأحتفـظ بـه دليـاً قاطعـاً أيضـاً، لكن عـلى ظلم شرقنـا العظيم 

بعاداته، وتقاليده، وأفكاره، وجرائمه، ووحشيَّته..
ـاه في كتبنا  لسـت أدري يا حبيبتـي، كيـف قتل ذلـك الـذي علمونا إيَّ
المدرسـيَّة؟.. لسـت أدري لماذا كتبوه لنـا، إذا كان من الُمثبـت حقاً انعدام 
إمكانيـة تطبيقـه؟.. لسـت أدري لمـاذا، أخبرونـا أنَّ سـعاد تحـب أبويها، 
ولم  رائعـةً،  حيـاةً  تعيـش  لذلـك  وأصدقاءهـا..  وأقرباءهـا،  وأخيهـا، 
يخبرونـا أنَّـه ربـا يـأتي أحـدٌ يكـون لسـعاد أبـاً، وأمـاً، وأخـاً، وقريبـاً، 

وصديقاً وغريباً أيضاً، وفي رحيله تموت الحياة..
ـارع من ممر المشـاة ربا  لا أعـرف لمـاذا قالـوا لنـا، إنَّنـا ما لم نقطـع الشَّ
نواجـهُ خطـرَ الموت؟.. لا أعـرف لماذا لم يخبرنـا أحد بالحقيقـة؟.. فنحن 
ـارع أصاً، سـنواجه خطـر المـوت أيضـاً، لأنَّ هناك  ا خـارج الشَّ لـو كنّـَ
ـذَ قـراراً قاتـاً بلمـح البـر.. لا أعرف لمـاذا لم يخبرنـا أحدٌ  راً اتخَّ متهـوِّ

أنَّنا ربا لن نجد ممراً للمشاة نسر عليه..
مــع مــن جريمــةٍ  فليطهــركِ الشــتاء الشــاهد، وليغســلكِ الليــل والدَّ
ــن  ــا م ــاعد فيه ــرس، وس ــذاك الع ــع ب ــين أُقن ــكِ، ح ــا عقل اقرفه
ــف  ــين وق ــؤادكِ ح ــا ف ــارك به ــك، وش ــوه بذل ــين أقنع ــكِ، ح حول

جاً على ذلك.. صامتاً متفرِّ
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فلتحملـكِ الحيـاة صليبـاً على مفـرق صدرهـا.. فلتحملـكِ كمئذنةٍ 
ـمس عـلى جبهتها النـّور والنـّار.. فلتحملـكِ ككتـاب أنوثةٍ  تصـب الشَّ
سٍ فيه ثـاث قواعدٍ رئيسـةٍ، هـي أنتِ، وعينـاكِ، ونـداكِ.. وعلى  مقـدَّ

كل النساء إتباعها والاقتداء بها..
ولتسـامحكِ الأرض، ولتسـامحكِ السـاء، اقتداءً بنهر غفـرانٍ ينبع من 
مـاغ والفؤاد..  وران بـين الدِّ له الـدَّ مـكانٍ مـا في جسـدي.. مـكانٌ يُشـكِّ
إبحارهـا  لقاءنـا الأول.. ولازال  يـوم  أبحـرت  نـرٌ يحتويـك كسـفينةٍ 

مستمراً وسيبقى..
شـغف.. أيتهـا الفتاة التـي أحببتها حـدَّ العبودية.. إنـكِ الآن، تُزفين 
لرجلٍ أخر.. وإنَّني الآن، أُزفُ إلى كلِ النِّسـاء في غسـق احتضار الحب.. 
عاء.. وللمـرة الأولى، يكون دعاؤهـا عليكِ..  وتتحرك شـفاه قلبـي بالدُّ
ب،  فأمسـكتها أُخمـِد صوتـا، وأعرهـا كـي لا تكمـل حديثها مـع الرَّ

لكنيّ عجزتُ عن إيقاف هيجان قلبي وضرباتهِِ الثَّائرة آنذاك.
إلى حيـاة عابـراً  وينتقـل مـن حيـاة  تـه..  يفقُـد الحـب عذريَّ الآن.. 

الاحياة. وأنا وأنتِ عاجزين عن فعل أي شيءٍ..
سيذكرك كل ما في داخلي.. سيذكُركِ كل ما في خارجي.. وكل ما ومن 
أنا بتاسٍ معه، حتَّى الحفرة الظَّلاء التي ستطويني.. سيذكُركِ كل شيءٍ 
ر لغرها.. اء، ولها مناّ حتى ناية هذا الكون وفاء لن يكرَّ كآيةٍ من آيات السَّ
كَ الحيـاة ألمـاً.. وترميـكَ لأنيـابِ  اليـوم، تنتهـي فـؤادي.. وتَعْـرُِ
الحُـزنِ تَنهَْـشُ بقايـا الـروحِ.. كأنَّ القَهْرَ يـدورُ بكَ في فَتَحـاتِ هائه آكاً 
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لحـم الضلـوع.. وبـين أعمـدةِ الظَّـام تشـيبُ كـا القمـر.. وتتسـاقطُ 
وريقاتُ وردكَ بدون خريف..

فاتِ  ـرُ دِمـاكَ يا فـؤادي العزيز.. ونمـوتُ معاً عـلى شُرُ واليـوم، تتبخَّ
فـاتِ المـوت.. ويوقِـدُكَ خليلُـكَ في الحـب  الحيـاة.. ونَحيـى معـاً في شُرُ
الاً جميـاً.. ويَعْزِفُـكَ الوجعُ على  عـن غـر قصـدٍ.. ويُغَنيكَ الـوداعُ مـوَّ

وترهِ لحناً ملكيَّاً ليس يُنسى..
يُصْلَبُ؟..  بهِ بأيّ حقٍ  فعِْلَهُ.. ولا يعرفُ المفعولُ  الفاعلُ  ولا يعرفُ 
.. ولا  إنَّا غداً، يَشِعُّ طيفُكِ في الوجدان يا حبيبتي.. ولا يَسُدُّ مكانَكِ بَرٌَ
يَمْلَُ مكانَتكِ قَلْبٌ.. إنَّا غداً، يعرفُ خليلُكِ ماذا فَقَدَ؟.. لكنَّه لن يعرف 

يوماً، كيفَ فَقَدَ، أو لماذا فَقَدَ، ولا يَعودُ بفقدهِ زمانٌ أو رجاءٌ..
ــوم  ــكِ.. الي ــقِ لأجل ــةٍ في العش ــطرِ ملحم ــن تس ــي م ــومَ، أنته الي
ــاً، لأنّ  ــجنَ الأدب مُجرم ــلُ س ــوتي.. وأدخ ــن حش ــبَّ ع ــضُ الحُ أنف
ــدُكِ، وأنيــتُ كتابَتــي قاتــاً لــكِ.. اليــومَ، أرســمُ  بــدأت أكتُبُــكِ لأخَُلِّ
بالكلــات صــورةَ اللَّيلــة الأخــرة.. وأهديــكِ أيامــاً مــن العمــر 
ــن  ــكِ م ــى في رتبت ــضرةِ أنث ــى بح ــن تحظ ــوركِ.. ول ــى بحض لا تحظ
ــر  ــتحقين العم ــكِ تس ــا!.. لأنَّ ــرف مداه ــاً لا أع ام ــبِ.. أيَّ ــب الح مرات

يا عمري..
د وحـدي كـا كنـتُ أفعـل كلَّ يـومٍ، لكـن مـع نزيـف  واليـوم، أتمـدَّ
م، كـي  الـدَّ بوابـات  بفتـح  آمـراً الحـراس  حـبٍ، وأفتـح كل أجزائـي 

لا يشعر حبي الناّزف بالوحدة.
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من  ما بقي لي  طبيباً كا ستكونين، لأحمل في  أكون  أن  أعدكِ شغفي، 
الحزن لقباً تحملينه أنتِ.. أعدكِ أن أقف بجانب كل امرأةٍ تعيش في حزن 
رجلٍ، وأواسي قَلبها.. لكن من يواسي قلبي يا شغفي بعدكِ.. من يُطبطب 
شغفي،  أأبكيكِ  وجنتي..  على  المرقرق  دمعي  يمسح  من  أكتافي..  على 
ونقطة  عف،  الضَّ نقطة  وحبكِ  أأبكيكِ  نراننا..  يُطفئ  لن  دمعي  وكل 
قلبٍ..  ضاد  البكاء  وليس  أأبكيكِ  والبداية..  النِّهاية  ونقطة  الفَخر، 

معة في عين رجلٍ كالعار!!.. أأبكيك وفي وطننا الدَّ
د  اليـوم، أتمـدّد وحـدي، وأظـن أنَّ لـديّ متَّسـعٌ مـن العمـر لأتمـدَّ
وحـدي، وتسـتلقين أنتِ ها هنا بجانبـي، وأبقى وحـدي وأراكِ في وجه 
كل امـرأةٍ فـا أشـتاقكِ، ولا أشـعر بغيابـكِ، ولكنـّي أبقـى وحـدي، 

ولست آبهاً بذلك، فبعض الحرمان يا حبيبتي كالإعدام..
اليـوم، أدرك تمامـاً أنَّ ما حصـل.. حصل بقـراري أنـا، ولا ذنب لكِ 
في كل هـذه المأسـاة.. فأنـا أعـرف مـن قتلنـي، وأعـدكِ أن يحصـل عـلى 
حية.. فـإذا كان هذا  فرصـة قتلي متى شـاء.. أنا الشّـاهد، والمتَّهـم، والضَّ
جنونـاً، فأنـا وبكل شـموخٍ، أحـد مجانين هـذا العالم، بل وأسـعى لأكون 

أكثرهم جنوناً..
أتيتـكِ وأنـا أعـرف أنَّنـي سـأخرج مـن البـاب الخلفـي للحـب، أو 
سـأترك في بَهـوهِ وحيداً.. ولكـن هذا لم يثـنِ قلبي على تقديم نفسـه لكِ، 
وفتـح قنـوات القلـب حتـى يصـل الحـب إلى أعمـق الأعـاق، ولم يكن 
ليمنـع عطائـي، بـل سـأحتفل بـكِ يا حبيبتـي كثـراً، وأخـبر العـالم كله 
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عنـكِ.. عن حـاوة وجهـكِ، وعينـك الغجريـة المجرمة.. كنـت واعياً 
فيـا فعلـت، وحين شـعرتُ بـأنَّ حبـكِ سـيكون رصاصة قتـلي، ملكتُ 
الإرادة أكثـر، ومضيـت إلى المـوت حبـاً، فأنـتِ يا شـغفي، هديـةٌ قدريّةٌ 
ثمينـةٌ، ومـوتٌ عظيـمٌ يُشـتهى، وأنا رجـلٌ أهوى هـذه الهدايـا، وأهوى 

الموت فيها هكذا..
شـغف.. لا تلومـي نفسَـكِ أرجـوكِ، إنّ أحببتـكِ قبـل أن تخـبرك 
أفعـالي بالحـب، أو يخـبرك الحـب بي.. ومـا فعلته لأجلـكِ، فعلتـه بإرادة 
قلبـي، ورضى عقـلي، وما كنـتُ لأتراجع عنـه مها دفعتُ مـن الأثان.. 
رت حبـكِ مراتٍ ومـراتٍ، ومددت لكِ  ولـو أُعيـد القـرار لي، لكنتُ كرَّ
أَبَهـري سـجادةً حمـراء تدوسـين عليـه بقدميـكِ.. وزرعتُـكِ في شـغاف 
قلبـي، لتكـون هناك مـرضي المسـتعصي، ومـوتَي الُمشـتهى، فأنسـى بكِ 
مَـرَضي الحقيقـي، ولا أقـوم مـن سريـر الحـب بعـد هـذا.. سـري بي، 

وعيُن الإله ترعاكِ..
ب  أأعبـدكِ شـغف؟ لا؛ فأنـتِ كل الأجزاء التـي تقوم بالعبـادة، والرَّ
عـلى ذلـك يشـهد.. أحملكِ في كل شـبٍر منـي، وتسـكنين الآن، كا تمنيت 

في مطابخ دمي، وليس هذا المسكن الفاخر فيا بعدك يُسكنُ!!..
م للحيـاة شـاباً  شـغف، ولدتنـي أمـي لأكـونَ ولدهـا المدلّـل، وتُقـدِّ
تفتخـرُ بـه، وتُعلِّـق عليـه آمالهـا، وأعـادَ حبـكِ ولادتي، لأكـون سـيداً 
للكلـات بعـد أن أدخَلَتنـي وَلَـه إليهـا.. ولن أنسـى هـذا.. ولن أنسـى 

أيضاً، كيف قامت شفتاكِ بشنقي بحبل ابتسامتها...
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لكنَّني..
سـأكمل الحيـاة في جنـون شـغف.. فأقوم لأتـزوج رِوايـةً.. وأُحضّر 
العشـاءَ لمقِطـعٍ موسـيقي.. وأترك كأس الماء يشـعر بالعطـش.. ثمَّ أحلم 
في أن نلتقـي، أنـا وجـدار غُرفتـي في منـزلٍ آخـرٍ.. وأظـن النَّبيـذ مـاءً.. 

فأشرب الكثر الكثر.. وأذهب لأكتب رسالة تديدٍ إلى القمر..
ـمس.. وأضـع على نافـذتي حُلمي،  ثـم أُقبّـل وجهـاً من خيالات الشَّ
ـة، وأنفجـر ضاحـكاً.. وأكتـبُ شـعراً في  وأصـبّ عليـه مياهـيَ الغازيَّ
عينيـكِ بحـبٍر على الهواء.. وأرسـمكِ بالدُخـان.. وأفرق أنـا والفراق.. 

وأنفجر باكياً حين يَسألني السؤال من أنا؟..
حـراء أفتـشُ عـن المـاء، وأروي قصـة ما قبـل النَّوم  وأذهـبُ إلى الصَّ
بـار، وأطمـح أن أكـون نبيـاً، فأجلـس أنتظـر الوحي.. ثم أكتشـف  للصَّ

أن أنتظركِ.. وأنفجر باكياً، حين يسألني السؤال من أنا؟..
ب كم عمراً  وأقرأ جغرافية التَّاريخ مُحاولاً استنباط آثارك، وأسأل الرَّ
احك.. وتشهد علّي زواياي.. وحسرة طعامي  الضَّ أحتاج لأنسى فمك 
من  ما أتركه  عني  الخبر  وتنقل  مع..  بالدَّ الحزن  وأنفي  هناك..  المروك 

أشياءٍ، وأشاءٍ، وأنفجر باكياً، حين يسألني السؤال من أنا؟..
وأشرب اللَّبـن مُرفقـاً بحمض الجنـون وأضحك.. وأسـكب فنجان 
قسـوتي فوق اللَّيمـون وأضحك.. وأبحث عن رسـائل حبـي في خنادق 
راً أن أكـون  مُقـرَّ واج  للـزَّ الزيتـون وأضحـك.. وأبحـثُ عـن أختـين 
وأضحـك..  أكـون  ألا  أقـرر  فأعـود  عـر  الذُّ يلمّنـي  ثـم  وأضحـك.. 
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وأنفجر باكياً، حين يسألني السؤال من أنا؟..
الحـسرة  وتلـك  الماهـي..  في  المخنـوق  الألم  عـن  أبحـث  وأخـرج 
رُ كيف يسـتطيع النسّـيانُ نسـيانَ  المرسـومة عـلى وجه الإطـارات.. وأفكِّ

ؤال من أنا؟... أحدٍ ولا ينساه! وأنفجر باكياً، حين يسألني السُّ
أنـا يا سـيدي، قصـةُ وفـاءٍ قيـد الـولادة الآن.. أنـا يا سـيدي، قصـةُ 
حـبٍ قيـد الاحتضار الآن.. أنا يا سـيدي، حالـةُ جنـونٍ لا اعتيادية.. أنا 

يا سيدي، وباختصارٍ شديدٍ، متيّمُ شغفٍ ويَتيِمُها.


